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  العلمانیة وموقف الفكرالإسلامي المعاصر
  

  (*)م طارق عبد الحافظ.م 
  ملخص البحث

ــة كمصــطلح وكفكــرة غیــر مستســاغة مــن قبــل عــدد غیــر قلیــل مــن المفكــرین  أن العلمانی
ــاحثین الإســلامیین، ومثــل هــؤلاء الموقــف الفكـــري السیاســي الإســلامي الــرافض للعلمانیــة بكـــل  والب

ا فكرة غربیة مستوردة وغریبـة عـن الإسـلام وأهلـه، ولا حاجـة للإسـلام تفاصیلها وعناصرها باعتباره
بهــا ولا حتــى الاســتفادة مــن إیجابیــات تلــك التجربــة البشــریة، فضــلاً عــن هــذا الموقــف ظهــر موقــف 
فكري آخر مغایر، یقبل جوهر العلمانیة بشكل كلـي، مـن حیـث إن الإسـلام دیـن روحـي، ولـیس لـه 

  .معیشته في هذه الحیاة علاقة بحیاة الإنسان وتفاصیل
وبـــین هـــذا وذلـــك ظهـــر موقـــف فكـــري یتوســـط الـــرأیین أو المـــوقفین الســـابقین، إذ لا یقبـــل 
نمــا یقبــل منهــا أجــزاء ویــرفض أجــزاء أخــرى، یقبــل فیهــا مــا  ـل عناصــرها وتفاصــیلها، وإ العلمانیــة بكـ

ــد ــة، وال ــى اســتعمال العقــل، ورفــض الكهنوتی ــدعوة إل ــم، وال ــى العل ــدعوة إل ــى الســلطة یتعلــق بال عوة إل
صـلى (الخ، ویرفض فیها، الدعوة إلى التنكیر بمرجعیة الوحي، ورفع القداسة عـن النبـي ... المدنیة

بعـاد التشـریع الإسـلامي عـن حیـاة المجتمـع)االله علیـه وآلـه وسـلم الـخ، ... ، وكتابـه القـرآن الكـریم، وإ
نهضة، وتبعهم في ذلـك عـدد وهذا ما سلكه رواد الحركة الإصلاحیة الإسلامیة، في حقبة عصر ال

  .من المفكرین السیاسیین الإسلامیین المعاصرین
  

  
  
  
  

نحـاول فـي ثنایــا صـفحات هــذا البحـث طـرح موقــف الفكـر السیاســي الإسـلامي مــن 
العلمانیة، ذلك المفهوم الذي أصبح مع مـرور الوقـت مـن المفـاهیم المثیـرة للجـدل لأنـه یشـیر 

قـا إلـى البیئـة التـي یوجـد فیهـا هـذا المفهـوم ، وكـذلك في واقع الأمر إلـى أكثـر مـن مـدلول طب
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ــــــــه  ــــــــه وتعریف ــــــــى رؤیت ــــــــي یضــــــــیفها الباحــــــــث عل ــــــــة الت ــــــــأثیرات الأیدیولوجی ــــــــى الت طبقــــــــا إل
ــــي یتبناهــــا المفكــــرین  ــــة الت ــــف الفكری ــــي المواق ــــوع وتعــــدد ف ــــة،وبالتالي نكــــون إمــــام تن للعلمانی

ـــــاحثین السیاســـــیین بشـــــكل عـــــام ومـــــنهم المفكـــــرین والبـــــاحثین الإ ســـــلامیین علـــــى وجـــــه والب
  . الخصوص

دخلــت العلمانیــة إلــى المجتمــع الإســلامي، نتیجــة عــدة عوامــل داخلیــة وخارجیــة ، 
وقــــد مثلــــت العلمانیــــة إحــــدى التحــــدیات الكبــــرى التــــي واجهــــت الفكــــر السیاســــي الإســــلامي 
الحـدیث منــه و المعاصـر نظــراً لحساسـیتها إذا مــا أریـد تطبیقهــا فـي مجتمعــه ، وبقـدر كونهــا 

امـــرأ واقعـــاً فقـــد تعامـــل معهـــا الفكـــر السیاســـي الإســـلامي بجدیـــة وقـــدر كبیـــر مـــن أصـــبحت 
الأهمیــة، وتمخــض عــن ذلــك مواقــف فكریــة سیاســیة إســلامیة متباینــة، بــین الــرفض والتأییــد، 

  .والانتقاء
مفكــــرین، (وبســـبب ســـعة الموضــــوع، وكثـــرة المواقـــف السیاســــیة الإســـلامیة حولـــه، 

جـــل الإحاطـــة قـــدر المســـتطاع بالجوانـــب المهمـــة التـــي ، ولأ)الـــخ... حركـــات فكریـــة، أحـــزاب
یحملهــا بــین طیاتــه، ســوف نعــرض هــذا الموضــوع مــن خــلال ثلاثــة محــاور، المحــور الأول 
یتعلـــق بـــالموقف الفكـــري السیاســـي الإســـلامي الـــرافض للعلمانیـــة ، والمحـــور الثـــاني یخـــتص 

حـور الثالـث سـوف یرتكــز بـالموقف الفكـري السیاسـي الإسـلامي المؤیـد للعلمانیــة، ، بینمـا الم
  .على بیان الموقف الفكري السیاسي الإسلامي التوفیقي

  
  الموقف الفكري السیاسي الإسلامي الرافض للعلمانیة

ــــــرافض للعلمانیــــــة الجمهــــــور الغالــــــب مــــــن المفكــــــرین والبــــــاحثین  ـــف ال مثــــــل الموقـــ
ــــة الإســــلامیین ،  إذ إن المفهــــوم الــــذي أعطــــى للعلمانیــــة بوصــــفها فصــــل الــــدین عــــن الد ول

وضعها في حالة تعارض مـع الإسـلام، وذلـك لأن الـدین الإسـلامي لا یعتـرف بفكـرة الفصـل 
ــدین، بــل یعــدها مــن ضــروریاته، لأن  نمــا یعــد السیاســة جــزءاً مــن ال ــدین والسیاســة، وإ بــین ال

، إذ )١(جـوهر العقیـدة الإسـلامیة یملـي علـى المسـلم وجـوب القیـام بتطبیـق الإسـلام فـي حیاتــه
الموقـف الفكـري، إن الإسـلام عقیـدة دینیـة وشـریعة حیاتیـة، تؤسـس لنظـام  یرى أصحاب هـذا

ذا كــان )٢(كلــي وشــامل للإیمــان والحیــاة، بمعنــى عــدم إمكانیــة الفصــل بــین الــدین والدولــة ، وإ
نمــا یعنـى كــذلك بشــؤون الــدنیا، فقــد كــان طبیعیــاً  الإسـلام لا یعنــى بشــؤون الآخــرة فحســب، وإ
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ب عنایتـــه بشــؤون الــدین، فقــد جــاء الإســلام بشـــریعة، أي أن یعنــى بشــؤون الدولــة إلــى جانــ
ــدنیا (*)بعــدة أحكــام اجتماعیــة واقتصــادیة وقانونیــة ــاة ال ــاً . تــنظم شــؤون الحی لــذلك كــان طبیعی

،  وهنـاك فـیض مـن الآیـات )٣(على الإسـلام أن یعنـى بإقامـة دولـة تعنـى بتنفیـذ تلـك الأحكـام
تلــك الأحكـــام، مـــن جهــة، وضـــرورة أن یكـــون الكریمــة والأحادیـــث الشـــریفة مــا یؤكـــد إلزامیـــة 

  .كتاب االله وسنة رسوله المرجع الوحید في تطبیقها من جهة أخرى
حرمـت علـیكم أمهـاتكم وبنـاتكم : ((ففي جانب الأحكام الاجتماعیة مثلاً قولـه تعـالى

وأحـــل االله ((، وفـــي الجانـــب الاقتصـــادي مـــثلاً قولـــه تعـــالى )٤())وأخـــواتكم وعمـــاتكم وخـــالاتكم
ـــ ـــاالبی ـــانوني )٥())ع وحـــرم الرب إذ ((، ذكـــر القـــرآن الكـــریم مـــثلاً )القضـــائي(، وفـــي الجانـــب الق

، وهــذا مــن جانــب )٦())تــداینتم بــدین إلــى أجــل مســمى فــاكتبوه ولیكتــب بیــنكم كاتــب بالعــدل
الأحكـام المدنیــة التــي وضــعها االله لكــي تطبــق بــین النــاس، أمــا مــا یتعلــق بالجانــب السیاســي 

الـرغم مـن عـدم وجـود نظریـة واضـحة ومتفـق علیهـا فـي السـلطة، إلا انـه ، فإنه على )الحكم(
ـــادئ السیاســـیة الشـــمولیة الكبـــرى للحكـــم كمبـــدأ (، )٧(فـــي نفـــس الوقـــت یتضـــمن الإســـلام المب

ـــذین اســـتجابوا لـــربهم وأقـــاموا الصـــلاة وأمـــرهم : ((، كقولـــه تعـــالى)الشـــورى، ومبـــدأ العـــدل وال
، )٩())وشـــاورهم فـــي الأمـــر: ((وكـــذلك قولـــه تعـــالى، )٨())شـــورى بیـــنهم وممـــا رزقنـــاهم ینفقـــون

لقــد أرســلنا رســلنا بالبینــات وأنزلنــا معهــم الكتــاب والمیــزان : ((وفــي مبــدأ العدالــة، قــال تعــالى
، فضـــلاً عـــن هـــذه الآیـــات توجـــد هنـــاك آیـــات أخـــرى تؤكـــد علـــى )١٠())لیقـــوم النـــاس بالقســـط

، المشــتمل علــى )والســنة النبویــةالقــرآن الكــریم (ضــرورة عــدم الخــروج عــن حكــم االله المحكــم، 
أفحكـم الجاهلیـة یبغـون ومـن أحسـن مـن االله : ((كل خیر، الناهي عن كل شـر، كقولـه تعـالى

أفغیـــر االله ابتغـــى حكمـــاً وهـــو الـــذي أنـــزل : ((، وكـــذلك قولـــه تعـــالى)١١())حُكمـــاً لقـــوم یوقنـــون
بــالحق فــلا تكــون  إلـیكم الكتــاب مفصــلاً والــذین آتینــاهم الكتــاب یعلمــون انــه منــزلٌُ◌ مــن ربــك

  .)١٢())من الممترین
عـــن النظـــام السیاســـي فـــي الإســـلام، یؤكـــد ) أبـــو الأعلـــى المـــودودي(وعنـــدما یـــتكلم 

على ضـرورة أن تنـزع جمیـع سـلطات الأمـر والتشـریع مـن أیـدي البشـر منفـردین ومجتمعـین، 
مــد اح(، ویتفــق معــه )١٣(لأن ذلــك أمــر مخــتص بــاالله تعــالى وحــده لا یشــاركه فیــه أحــد غیــره

، على مصدر الولایة والتشریع هو االله تعالى وحـده لا شـریك لـه، ومـن ثـم یمـنح تلـك )النراقي
، فقـد نظــر للإسـلام نظــرة )حســن ألبنـا(، أمـا )١٤(الولایـة إلـى الأنبیــاء ثـم الأوصـیاء ثــم الفقهـاء
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 ، عبــادة وقیــادة، ودیــن ودولــة، وروحانیــة وعمــل، وصــلاة (شــمولیة، باعتبــاره نظامــاً متكــاملاً
ن االله و  جهـــاد، وطاعـــة وحكـــم، ومصـــحف وســـیف ولا ینفـــك واحـــد مـــن هـــذین عـــن الآخـــر، وإ

ــالقرآن ، وأول خطــأ ارتكبــه المســلمین مــن وجهــة نظــره، هــو )١٥()لیــزع بالســلطان مــا لا یــزع ب
  .)١٦(بفصلهم الدین عن السیاسة عملیاً 
ر أن النظــام الــذي یحكــم البشــ(، الــذي یــرى فــي )ســید قطــب(وقــد اقتفــى أثــره تلمیــذه 

، )١٧()فـي الأرض یجـب أن تكـون قاعدتـه العبودیـة الله وحــده، وذلـك بتلقـي الشـرائع منـه وحــده
، تعنــــي كــــل مــــا شــــرعه االله لتنظــــیم الحیــــاة البشــــریة، وتتمثــــل فــــي أصــــول )شــــریعة االله(وأن 

ـــــــة  الاعتقـــــــاد، وأصـــــــول الحكـــــــم، وأصـــــــول الأخـــــــلاق، وأصـــــــول الســـــــلوك، وأصـــــــول المعرف
، في دین الإسـلام، الإطـار الوحیـد الـذي یمكـن للمسـألة )رمحمد باقر الصد(،ویرى )١٨(أیضاً 

ـــى  ـــب عل الاجتماعیـــة أن تجـــد ضـــمنه حلهـــا الصـــحیح، ولا یمكـــن لتنظـــیم اجتمـــاعي أن یتغل
ـــــاً  ـــــة إلا إذا كـــــان إطـــــاره دینی ـــــة والمصـــــالح الاجتماعی ـــــدوافع الذاتی ـــــاقض بـــــین ال مشـــــكلة التن

  .)١٩(إسلامیاً 
، )عبـــد القـــادر عـــودة(، و )عيمصـــطفى الســـبا(وقـــد نحـــى نفـــس المنحـــى كـــلٌ مـــن 

ــة )الســباعي(، ویــرى )الإســلام دیــن ودولــة(وذلــك بــرفعهم شــعار  ، إن فصــل الــدین عــن الدول
، )عبـد القـادر عـودة(، أمـا )٢٠(في الإسلام یـؤدي إلـى انحـراف الـدین عـن وضـعه الصـحیح، 

ب، بـل فنجده أیضاً یرى بأن الإسلام لیس عقیـدة فقـط، لكنـه عقیـدة ونظـام، ولـیس دینـاً فحسـ
،فضــلاً عــن إن الإســلام قــد أتــى بتحــریم كثیــر مــن الأفعــال، واعتبــار إتیانهــا )٢١( دیــن ودولــة

جریمــة یعاقــب علیهــا، وفــرض لهــذه الجــرائم عقوبــات، والتــي لا یمكــن أن تطبــق إلا فــي ظــل 
یــا أیهـــا الـــذین : ((، ومــن هـــذه الجــرائم القتـــل العمـــد وعقوبتــه القصـــاص(**)الدولــة الإســـلامیة

ــــب ــــي القتــــل آمنــــوا كت ــــد)٢٢())علــــیكم القصــــاص ف والســــارق : ((، والســــرقة عقوبتهــــا قطــــع الی
والـذین یرمـون المحصـنات ثـم لـم : (، والقـذف و عقوبتـه الجلـد)٢٣())والسـارقة فـاقطعوا أیـدیهما

، ولا جـدال فـي إن تحـریم الأفعـال واعتبارهـا )٢٤())یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، ثمـانین جلـدة
علیهــا إنمــا هــو مــن مســائل الحكــم ومــن أخــص مــا تقــوم بــه الدولــة،  جــرائم وفــرض العقوبــات

  .)٢٥(ولو لم یكن الإسلام دیناً ودولة لما سلك هذا المسلك
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نمــا جــاء  ، وإ ولاشــك مــن أن القــرآن لــم یــأت بهــذه النصــوص الخاصــة بــالجرائم عبثــاً
ذا كــان القـرآن أوجــب علـى المســلمین إقامـة هــذه النصـوص وتنفیــ ذها، فقــد بهـا لتنفــذ وتقـام، وإ

  .)٢٦(أوجب بالضرورة أن یقیموا دولة تسهر على إقامة هذه النصوص
فكرة الفصل بین الـدین والسیاسـة مـن منطلـق ) محمد حسین فضل االله (وقد رفض 

ـــادئ الإســـلام ـــدأ أســـاس مـــن مب ـــتحكم بـــین : ((إن العـــدل مب ـــالحق ل ـــك الكتـــب ب ـــا إلی إنـــا أنزلن
ـــد)٢٧())النـــاس ـــانون . ون سیاســـة، ولا یمكـــن أن یكـــون هنـــاك عـــدل ب فعـــدل الحـــاكم وعـــدل الق

ذا كــان بعــض النــاس  وعــدل النــاس بعضــهم مــع بعــض هــي سیاســیة بكــل معنــى الكلمــة، وإ
یفهمون السیاسة أنهـا خـداع وحیلـة، فهـذا مـالا یوافـق علیـه الإسـلام، لأن السیاسـة الحقـة فـي 

لـرغم مـن انـه لا ، وعلـى ا)٢٨(الإسلام، هي السیاسة التي تكفل للناس أمنهم وعـدلهم وحقـوقهم
یـرى فـي العلمانیــة فكـراً مضــاداً للـدین، أي بمعنــى الإلحـاد، ویــرى فیهـا أنهــا القاعـدة القانونیــة 
للدولـــة التـــي لا تســـتوحي كـــل خصوصـــیاتها ومفاهیمهـــا وخطوطهـــا حســـب الـــدین ولا تجعـــل 

، )٢٩(للـدین دور فـاعلاً فـي كـل حركتهــا بـل قـد تعطیـه وقـد لا تعطیــه حریـة فـي مجـال العبــادة
ــــق مــــن خــــلال مصــــلحة  ــــم وینطل ــــذي یشــــجع العل ـــا ممكــــن أن تكــــون النظــــام ال وكــــذلك یراهـ

ـــة الإســـلامیة، لأن الاتجـــاه الإســـلامي )٣٠(الإنســـان ـــه یراهـــا مضـــادة فـــي العمـــق للدول ، إلا أن
للدولــة ینطلــق مــن أن یكــون الــدین هــو قاعــدة الدولــة فــي مضــمونها الفكــري وهــو خــط الــدول 

الدولـــة فـــي أســـلوبها العملـــي فـــي مواجهـــة كـــل القضـــایا  فـــي حركتهـــا التشـــریعیة، وهـــو مـــنهج
، وبــذلك فـأن المسـیحي عنــدما یرتضـي العلمانیــة كحركـة فــي )٣١(والمشـاكل التـي تنطلــق منهـا

، ولكـن المسـلم یخسـر، كـون المسـیحیة تقـوم علـى الروحانیـة  الجانب القانوني لا یخسـر شـیئاً
وحانیـة وبـین مـنهج واضـح یحـدد والفصل واضح في نصوصها، بینما الإسلام یجمع بـین الر 

  .)٣٢(المعالم الكبرى لعلاقات البشر فیما بینهم
، فهـو یــرفض العلمانیــة مــن منطلـق، أنهــا مناقضــة لطبیعــة )یوســف القرضــاوي(أمـا 

الإســــلام مــــن جهــــة، ومناقضــــة لســــلوكه وتأریخــــه مــــن جهــــة أخــــرى، إذ لا یوجــــد أي مبــــرر 
مــن حیــث طبیعــة الإســلام، فهــو یراهــا، ، ف)٣٣(لقیامهــا، كمــا وجــد ذلــك فــي الغــرب المســیحي

، أمــا مــن حیــث )٣٤()دیــن ودنیــا، عقیــدة وشــریعة، عبــادة ومعاملــة، دعــوة ودولــة، وخُلــق وقــوة(
  -:)٣٥(سلوكه وتأریخه، فهو یرى ما یأتي
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المسیحیة تقبل سمة قسمة الحیاة بین االله وبین قیصـر، بینمـا الإسـلام یـرفض تلـك  - ١
ي المســـیحي، والــــذي شـــطر الحیـــاة بــــین االله الثنائیـــة، التـــي عرضـــها الفكــــر الغربـــ

  .تعالى، وبین قیصر
ـــك المســـیحیة تشـــریعاً مفصـــلاً لشـــؤون الحیـــاة، یضـــبط معاملاتهـــا، ویـــنظم  - ٢ لا تمتل

نمـــا كانـــت مجـــرد روحانیـــات  علاقاتهـــا، ویضـــع الأصـــول والمـــوازین لتصـــرفاتها، وإ
وأخلاقیــات، وعلــى خــلاف الإســلام الــذي جــاء عقیــدة وشــریعة، ووضــع الأصــول 

ونزلنــا علیـــك الكتـــاب تبیانـــاً لكـــل شـــيء، : ((لحیــاة الإنســـان مـــن المهـــد إلـــى اللحـــد
 .)٣٦())وهدىً ورحمةً وبشرى للمسلمین

فضـــلاً عـــن إن الإســـلام لا یعـــرف الكهانـــة، ولا توجـــد فیـــه طبقـــة كهنوتیـــة تحتكـــر  - ٣
الـدین، وتـتحكم فـي الضــمائر، وتغلـق علـى النـاس بــاب التواصـل مـع االله، إلا عــن 

ث عنها تصدر قـرارات الحرمـان، أو صـكوك الغفـران، إنمـا كـل النـاس طریقها، حی
فـي الإســلام رجــال لــدینهم، ولا یحتــاج المــرء فیــه إلــى واســطة بینــه وبــین ربــه، فهــو 
أقرب إلیه من حبل الورید، وعلماء الدین لیسوا إلا خبـراء فـي اختصاصـهم ویرجـع 

أهـل الـذكر إن كنـتم لا فاسـألوا ((، )٣٧(إلیهم كما یرجـع إلـى كـل ذي علـم فـي علمـه
  .)٣٨())تعلمون
مــع العلمانیــة بطریقــة أكثــر حــدة مــن غیــره فهــو یــرى المســلم ) القرضــاوي(وتعامــل 

الذي یقبل العلمانیة مهما تكن علمانیته معتدلة ومتسـاهلة، هـو فـي جهـة المعارضـة للإسـلام 
م، یجـب ، لیس لـه مـن الإسـلام إلا اسـمه وهـو مرتـد عـن الإسـلا)القرضاوي(، و حسب رأي 

لا حكــم القضــاء علیــه بــالردة، وجُــرد مــن انتمائــه  أن تــزاح عنــه الشــبهة وتقــام علیــه الحجــة، وإ
إلـــى الإســـلام، وفـــرق بینـــه وبـــین زوجـــه وولـــده، وجـــرت علیـــه أحكـــام المرتـــدین المـــارقین فـــي 

  .)٣٩(الحیاة وبعد الوفاة
حة ، فـــي إن العلمانیـــة قـــد تكـــون صـــحی)القرضـــاوي(، مـــع )احمـــد القبـــانجي(ویتفـــق 

بالنســبة إلــى الشــعوب الغربیــة التــي تتبنــى الدیانــة المســیحیة فــي غالبهــا، لأن المســیحیة فــي 
أعطـوا مـا لقیصـر لقصـیر ومـا "الأصل تفصل بین الدین وأمور الدنیا، كما ورد في الإنجیـل 

، ولكـن هـذا المعنـى لا یصـح بالنسـبة إلــى الإسـلام، لأنـه دیـن شـامل وكامـل یســتوعب "الله الله
ن  فــي مضــامینه وتعالیمــه أمــور الــدنیا والآخـــرة، وقــد جــاءت التجربــة النبویــة لتؤكــد ذلـــك، وإ
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  ٤٤/العدد

  

، یتــــولى الســــلطة )صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلم(الإســـلام دیــــن وشــــریعة، حیــــث كــــان النبــــي 
ـــدوره یؤكـــد علـــى إن  ـــة فـــي آن واحـــد، والقـــرآن الكـــریم ب السیاســـیة إلـــى جانـــب الســـلطة الدینی

ـــزل االله  تعـــالى، فـــي مجـــال السیاســـیة والقضـــاء والاقتصـــاد المســـلمین یجـــب أن یتبعـــوا مـــا أن
والأحـوال الشخصــیة، ومــا إلـى ذلــك مــن القضـایا التــي تمــس واقعهـم الــدنیوي، ومــا یحتاجونــه 

  .)٤٠(من أحكام شرعیة في إطار المعاملات الدنیویة
، فینطلــق فــي رفضــه للعلمانیــة، مــن مبــدأ أساســي فــي )احمــد كمــال أبــو المجــد(أمــا 

و تطبیـــق الشـــریعة الإســـلامیة فـــي جمیـــع منـــاحي الحیـــاة، إذ یـــرى الإســـلام الإســـلام، ألا وهـــ
خـــلاف كـــل مـــن الیهودیـــة والمســـیحیة، لـــم یقتصـــر علـــى توجـــه المـــؤمن لاعتنـــاق المضـــمون 

نمــا اشــتملت مصــادره الأساســیة  ، علــى أحكــام كثیــرة )القــرآن والســنة(العقائــدي والأخلاقــي، وإ
، تناولـت تنظـیم دقـائق الحیـاة الاجتماعیـة بعضها عام كلي، وبعضها الآخـر تفصـیلي جزئـي

ـــذلك فـــأن مســـألة تطبیـــق الشـــریعة الإســـلامیة جـــزءاً أساســـیاً مـــن الإســـلام،  والاقتصـــادیة، وب
، هـذا مــن جانــب ومـن جانــب آخــر، أن )٤١(یسـتحیل تجاهلهــا أو إغفالهــا أو عـدم الالتــزام بهــا

ذا)٤٢(الإیمــان فــي الإســلام لا قیمــة لــه مــا لــم یقتــرن بالعمــل كــان الإســلام، دیــن عقائــدي،  ، وإ
نمـا هـو بالأسـاس مـنهج لحیـاة الإنســان،  فـأن ذلـك لا یعنـي انـه مجـرد تصـورات ونظریــات، وإ

طار لتقیم سلوكه   .)٤٣(وإ
، فـــي ان الإســـلام نظـــام متكامـــل وشـــامل لمجمـــل )محمـــد علـــي التســـخیري(ویعتقـــد 

جــرد تعلیمـــات ، فهــو أبعـــد مــن أن یكــون م)النظــام(مشــكلات الحیــاة، ویمتلــك كـــل مقومــات 
  .)٤٤(كلیة، ومبادئ عامة

، عــن ضــرورة وجــود الدولــة فــي الإســلام علــى الــرغم مــن أن )محمــد عمــارة(ویــدافع 
القـــرآن الكـــریم لـــم یفـــرض علـــى المســـلمین إقامـــة الدولـــة كواجـــب دینـــي، حیـــث فـــرض القـــرآن 

تكفـــل الكــریم مـــن الواجبـــات الدینیــة یســـتحیل القیـــام بهــا والوفـــاء بحقوقهـــا بــدون وجـــود دولـــة ت
، ویعـد أحـد المفكـرین الإسـلامیین )٤٥(بذلك، وتنظم تلك الأحكام الدینیة وتسـهر علـى تطبیقهـا

العمــل السیاســي فــي الدولــة جــزءاً مــن رســالته الدینیــة، والتــي تهــدف إلــى تنظــیم العلاقــة بــین 
الإنسان والحیاة من جهة وبینه وبین ربه من جهـة أخـرى، مـن أجـل الحصـول علـى السـعادة 

  .)٤٦(ا قبل الآخرةفي الدنی
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  ٤٤/العدد

  

، الــى القــول أن للإســلام فكــرة اجتماعیــة ونظامــاً اقتصــادیاً )محمــد قطــب(ویــذهب 
قائمـــاً بذاتـــه قـــد یلتقـــي مصـــادفة بـــبعض مظـــاهر الرأســـمالیة أو الشـــیوعیة، ولكنـــه علـــى وجـــه 
التأكیـد شـيء آخـر غیــر الرأسـمالیة والشـیوعیة یجمـع كــل مزایاهـا دون أن یقـع فـي أخطائهمــا 

ـــوازن وانحرافات ـــالمجتمع وی ـــالفرد ویعتـــرف ب ـــین هـــذا وذاك، یعتـــرف ب همـــا، فهـــو نظـــام وســـط ب
أو الدولــة الممثلــة (بینهمــا، فیمــنح الفــرد قــدراً مــن الحریــة یحقــق بهــا كیانــه، ویمــنح المجتمــع، 

ســلطة واســعة فــي إعــادة تنظــیم العلاقــات الاجتماعیــة والاقتصــادیة كلمــا خرجــت ) للمجتمــع
  .)٤٧(عن توازنها المنشود

ـــي اســـتند علیهـــا الموقـــف الفكـــر السیاســـي الإســـلامي و  ـــراز أهـــم النقـــاط الت یمكـــن إب
  -:الرافض للعلمانیة بما یأتي

  :طبیعة الدین الإسلامي -أ
إن الإسلام دین كامـل وشـامل لجمیـع جوانـب حیـاة الإنسـان، وفیـه حكـم لكـل واقعـة 

  .)٤٨(في حیاته، وهو بذلك یتناول السلوك الیومي بجمیع مظاهره ومتغیراته
  :النصوص القرآنیة -ب

هناك نصوص قرآنیة كثیرة دالـة علـى اهتمـام الإسـلام بـأمر الحكـم والسـلطة، نشـیر 
ثـم جعلنـاك علـى شـریعة مـن الأمـر فاتبعهـا ولا تتبـع أهـواء : ((إلى بعضاً منها، كقولـه تعـالى

هــــم ومــــن لــــم یحكـــم بمــــا أنـــزل االله فأولئــــك : ((، وكـــذلك قولــــه تعـــالى)٤٩())الـــذین لا یعلمــــون
  .)٥٠())الكافرون

  
  

  :التأریخ الإسلامي -ج
رضــــي االله (، والصــــحابة )صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلم(مــــن الواضــــح أن الرســــول 

، كـانوا یمارسـون السـلطة السیاسـیة مـن دون أن یكـون هنـاك )علـیهم السـلام(، والأئمـة )عنهم
مي یــأمر أي فصــل بــین الــدین والسیاســة، لاســیما أن الهــدف المعلــن كــان إقامــة حكــم إســلا

  .)٥١(بالمعروف وینهى عن المنكر
  :الضرورة الإسلامیة -د
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  ٤٤/العدد

  

اقتضــت الضــرورة بوجــود حكومــة إســلامیة تهــیمن علــى المســلمین وترعــى مصــالح 
ـــأن مســـألة الحكـــم وارتباطـــه بالإســـلام لا یختلـــف فیهمـــا أحـــد، وحتـــى )٥٢(الإســـلام ، وبـــذلك ف

وذلــك یتضــح مــن رفضــهم لحكــم الخــوارج لــم یشــككوا فــي وجــود علاقــة بــین الــدین والسیاســة، 
ُ إلــــى االله تعـــــالى ابـــــن حـــــزم (، وفـــــي هــــذا یقـــــول الفقیـــــه المعــــروف )٥٣(خلفــــاء عصـــــرهم ورده

ــــع الخــــوارج، علــــى وجــــوب ): "الأندلســــي اتفــــق جمیــــع أهــــل الســــنة، وجمیــــع المرجئــــة، وجمی
ـــیهم أحكـــام االله، ویسوســـهم بأحكـــام  ـــیم ف ـــاد لإمـــام عـــادل یق الإمامـــة، وأن الأمـــة واجـــب الانقی

  .)٥٤()"صلى االله علیه وآله وسلم(یعة التي جاء بها رسول االله الشر 
وبــالعودة إلــى مفهــوم العلمانیــة ومــا یحملــه مــن أبعــاد ، یبــدوا انــه یتنــاقض مــع عــدد 

  -:)٥٥(من الأسس في الإسلام، ومن أهم هذه الأسس هي
. ریخیـةویتمثـل فـي نفـي الأسـباب الخارجیـة علـى الظـواهر الطبیعیـة والتأ: البعد المعرفي -١

ویفهـم مـن هـذا عـدم الإیمــان بالغیـب، وهـو ركـن مـن أركــان الإیمـان فـي الإسـلام، حیـث قــال 
ــذین یؤمنــون بالغیــب ویقیمــون الصــلاة : ((تعــالى ذلــك الكتــاب لا ریــب فیــه هــدىً للمتقــین، ال

  .)٥٦())ومما رزقناهم ینفقون
،  إذا و . ویتمثــل فــي اعتبــار المؤسســة الدینیــة مؤسســة خاصــة: البعــد المؤسســي -٢ یفهــم إذاً

مــا تــم قبــول ذلــك، بوجــود مؤسســة كهنوتیــة فــي الإســلام، وجعــل الإســلام كالمســیحیة، وهــذا 
مــالا یقــره الإســلام ولا یعتــرف بــه، فلــیس فــي الإســلام مؤسســات تحتكــر الــدین وتفســره، وهــو 

  .یرفض مصطلح رجال الدین، فكل مسلم هو رجل دین
ـــدین عـــن: البعـــد السیاســـي -٣ ـــل فـــي عـــزل ال ـــة  ویتمث ـــي إلغـــاء المرجعی السیاســـة، وهـــذا یعن

ــة  ، واســتبدلها بمرجعیــة بشــریة، وهــو مرفــوض مــن قبــل الاتجــاه )القــرآن والســنة(الدینیــة للدول
نا سابقاً    .السیاسي الإسلامي الرافض للعلمانیة كما بیّ

وتتمثــل فـــي اســـتقلالیة المجتمــع المـــدني عـــن المجتمــع الـــدیني، وهـــذا : البعــد المجتمعـــي -٤
تــدخل المعتقـــدات الدینیــة فـــي العلاقــات الاجتماعیـــة، وأن لا تكــون وســـیلة لحـــل یعنــي عـــدم 

یــا : ((الخلافــات بــین الأفــراد داخــل المجتمــع، وهــو خــلاف مــا جــاء بــه الإســلام لقولــه تعــالى
أیهــا الــذین آمنــوا أطیعــوا االله، وأطیعــوا الرســول وأولــي الأمــر مــنكم، فــأن تنــازعتم فــي شــيء 

  .)٥٧())ن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخرفردوه إلى االله والرسول، إ
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وممـــا ســـبق یتبـــین أن العلمانیـــة بمفهومهـــا الشـــامل، تقـــدم نفســـها كمـــنهج بـــدیل عـــن 
الإســـلام، وتضـــع النـــاس أمـــام خیـــارین، أمـــا العلمانیـــة وأمـــا الإســـلام، وبـــدون شـــك لا یمكـــن 

الــذي هــو  للأســلامیین أن یفضــلوا العلمانیــة التــي هــي مــنهج بشــري وضــعي، مقابــل الإســلام
مــنهج إلهــي دینــي، فضــلاً عــن إن للإســلام نظــرة كلیــة شــمولیة تناولــت الموضــوعات الثلاثــة 
الرئیســیة التــي شــغلت الفكــر البشــري، االله والكــون والإنســان، لكــن هــذا الــرفض للعلمانیــة مــن 
ــاً للأخــذ بهــا  قبــل غالبیــة المســلمین لــم یمنــع مــن وجــود موقــف فكــري سیاســي إســلامي داعی

  .ظ أم المضمون، وهو ما سوف نبحثه في المبحث اللاحقسواءً باللف
  الموقف الفكري السیاسي الإسلامي المؤید للعلمانیة

یــرى أصــحاب هــذا الموقــف الفكــري، أن الإســلام عقیــدة دینیــة وشــریعة اجتماعیــة، 
وعلى هذا الأساس، فأنهم یذهبون عكس مـا ذهـب إلیـه الموقـف الفكـري السیاسـي الـذي یـرى 

ـــ ـــةفـــي الإســـلام دی ـــذ )٥٨(ن ودول ـــد قامـــت من ، إذ یـــرون أن الســـلطة السیاســـیة فـــي الإســـلام، ق
بــدایتها علــى أســس بشــریة دنیویــة خالصــة لــیس فیهــا شــيء مــن الشــرع الإلهــي، ولا تتضــمن 

  .)٥٩(أیة مرتكزات أو قواعد دینیة
  -:وقد اعتمدت هذه الدعوة على عدة محاولات بالإمكان تصنیفها إلى اتجاهین

یمثـل هــذا الاتجـاه الفكــري جمیـع المحــاولات فـي الفكــر السیاسـي الإســلامي و -:الاتجـاه الأول
المعاصــر التــي أرادت أن تثبــت بــأن الإســلام عقیــدة دینیــة خالصــة، ومــن ثــم لا یوجــد تــرابط 
فـي الإسـلام بــین مـا هــو دینـي ومــا هـو سیاسـي وصــولاً إلـى فصــل الـدین عــن الدولـة، وخیــر 

  ).علي عبد الرازق(من مثل هذا الاتجاه هو الشیخ الأزهري 
والــذي یــدعو إلــى قبــول وتبنــي العلمانیــة بشــكل واضــح وصــریح ویتمثــل فــي -:الاتجــاه الثــاني

ــذین یعیشــون فــي مجتمعــات یشــكل فیهــا المســلمون  ــدین المســلمین ال دعــوات بعــض رجــال ال
  .أقلیة

  -:الاتجاه الأول
ن أول عـــالم مـــن علمـــاء الأزهـــر الشـــریف، بـــل مـــ) علـــي عبـــد الـــرازق(كـــان الشـــیخ 

ـــاس جـــوهر مـــا یقصـــد إلیـــه العلمـــانیون ذا كـــان فـــي ظـــاهر )٦٠(علمـــاء الإســـلام، یقـــول للن ، وإ
الأمر لم یدعوا إلى تبني العلمانیة كمفهوم غربي مسـتورد، غیـر انـه فـي دعوتـه التـي أطلقهـا 

والتـي دعـى فیهـا إلـى كـون السـلطة والحكـم فــي " الإسـلام وأصـول الحكـم"فـي كتابـه الموسـوم 
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ــاً یعبــد  الإســلام مــن أمــور الــدنیا ولــیس مــن أمــور الــدین، واعتبــرت تلــك الــدعوى عمــلاً فكری
ذا كــــان كتابــــه )٦١(الطریــــق لســــیادة العلمانیــــة فــــي الفكــــر السیاســــي الإســــلامي المعاصــــر ، وإ

ـــــة  ـــــة للكلمـــــة الإنكلیزی ـــــة، وهـــــي الترجمـــــة المتداول ـــــم یســـــتعمل كلمـــــة العلمانی ـــــه ل المشـــــار إلی
"Secularism"دید الدقة في التعبیـر عـن معنـى هـذا المصـطلح فـي ، فإنه أستعمل مرادفاً ش

، )رضــي االله عنــه(الحضــارة الغربیــة، وذلــك عنــدما أراد وصــف حكومــة أبــي بكــر الصــدیق 
، فضــلاً عــن اســتدعاءه لشــواهد تأریخیــة متعــددة مــن )٦٢("لا دینیــة"فقــال أنهــا كانــت حكومــة 

الإمامـــة والملـــك والســـلطنة تـــأریخ الإســـلام السیاســـي والفكـــري والعقائـــدي لیثبـــت إن الخلافـــة و 
  .)٦٣(أمور دنیویة محضة

، مجــرد )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(، إن زعامــة النبــي )عبــد الــرازق(ویــرى الشــیخ 
زعامةـ دینیــة منبثقـة عــن رسـالته ونبوتــه، ومـن هنــا تختـتم بمجــرد وفاتـه، ولیســت بالتـالي أمــراً 

، مـن )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(ول قابلاً للنیابة والخلافة من بعده، فما وقع بعـد وفـاة الرسـ
، ویؤكـد فـي )٦٤(جانب الخلفاء إنما هو الزعامـة السیاسـیة، ولا ربـط لـه بالزعامـة الدینیـة للنبـي

، مــا كــان إلا رســولاً لــدعوة )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(محمــد "موضــع آخــر مــن كتابــه بــأن 
، لـم )ى االله علیـه وآلـه وسـلمصل(دینیة خالصة للدین، لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة، وانه 

یقــم بتأســـیس مملكـــة، بـــالمعنى الـــذي یفهـــم سیاســة مـــن هـــذه الكلمـــة ومرادفاتهـــا، مـــا كـــان إلا 
، )٦٥("رسولاً كإخوانه الخالین من الرسل، وما كان ملكـاً ولا مؤسـس دولـة، ولا داعیـاً إلـى ملـك

التــي یتعارفهـــا  الحــق إن الــدین الإســـلامي بــرئ مــن تلــك الخلافــة"ویــذهب فــي كتابــه للقــول 
المسلمون، وبريء مـن كـل مـا هیـأوا حولهـا مـن رغبـة ورهبـة، ومـن عـز وقـوة، والخلافـة لـیس 
ـــة، كـــلا ولا القضـــاء ولا غیرهمـــا مـــن وظـــائف الحكـــم ومراكـــز  فـــي شـــيء مـــن الخطـــط الدینی

نما تلك كلها خطط سیاسیة صرفة، لا شأن للدین بها، فهـو لـم یعرفهـا ولـم ینكرهـا، . الدولة وإ
نمــا تركهــا لنــاولا أمــ ، لــم یكــن فــي )علــي عبــد الــرازق(، ویبــدو أن )٦٦("ر بهــا ولا نهــى عنهــا وإ

نص الإسلام وأصول الحكم یرفض الخلافة فـي ذاتهـا، بـل انـه اتجـه للإقـرار الصـریح، وهـذا 
أحكــام العقــل وتجــارب "هــو الأســاس فــي نصــه، بضــرورة الاحتكــام فــي مجــال السیاســة إلــى 

  .)٦٧("الأمم وقواعد السیاسة
تفصـــیل كـــل "، بأنـــه بالإمكـــان أن نجـــد فـــي كتـــاب االله، )عبـــد الـــرازق(ویـــرى الشـــیخ 

لـیس "، و )٦٨(، ثم لا تجد فیه ذكـراً لتلـك الإمامـة العامـة أو الخلافـة"شيء من أمر هذا الدین
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، قـد تركتهـا  القرآن وحده هو الذي أهمل تلك الخلافة ولم یتصد لها، بـل السـنة كـالقرآن أیضـاً
، وأخـــذ الشــیخ یبحــث عـــن دلیــل آخــر علــى رأیـــه فــي مباحــث العلمـــاء )٦٩("ولــم تتعــرض لهــا

ــدلیل علــى "الــذین ســعوا لإثبــات إقامــة الإمامــة فــرض، فــلا یجــد بیــنهم  مــن حــاول أن یقــیم ال
ـــردد  ـــل واحـــد لمـــا ت ـــو كـــان فـــي الكتـــاب دلی ـــاب االله الكـــریم، ولعمـــري ول فرضـــیته بآیـــة مـــن كت

ان فـي الكتـاب الكـریم مـا یشـبه أن یكـون دلـیلاً علـى العلماء في التنویه والإشادة به، أو لو ك
وجــوب الإمامــة لوجــد مــن أنصــار الخلافــة المتكلفــین وأنهــم لكثــر، مــن یحــاول أن یتخــذ مــن 

  .)٧٠("شبه الدلیل دلیلاً 
أمـا البرهـان الـذي اعتمـد علیــه الشـیخ علـي عبـد الـرازق مــن القـرآن الكـریم فهـو یــرى 

ــم یكــن لــه )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(بــأن النبــي  ظــواهر القــرآن الكــریم تؤیــد القــول"إن  ، ل
شأن فـي الملـك السیاسـي، وآیاتـه متضـافرة علـى إن عملـه السـماوي لـم یتجـاوز حـدود الـبلاغ 

  .)٧١("المجرد من كل معني السلطان
الإســـلام وأصـــول (، فـــي كتابـــه )علـــي عبـــد الـــرازق(ویمكـــن تلخـــیص فكـــرة الشـــیخ 

  -:، بما یأتي)الحكم
، أو رئیسـاً أعلـى یكـون حاكمـاً لهـا، وانـه  أن الإسلام لا - ١ یفرض أن تقیم الأمة إماماً

  .لا دلیل مطلقاً على ذلك من الكتاب أو السنة، كما أن الإجماع لم ینعقد علیه
إن إقامــة الشــعائر الدینیــة والأحكــام الشــرعیة وصــلاح الرعیــة كــل ذلــك لا یتوقــف  - ٢

حكومـة مهمـا یكـن وضـعها  على وجود الإمامة أو الخلافة، بل یتوقف علـى إقامـة
 .الدستوري ومهما یكن نظامها، لأن الإسلام لم یفرض نظاماً معیناً 

إن كل ما جـاء بـه الإسـلام مـن عقائـد ومعـاملات وآداب وعقوبـات، إنمـا هـو شـرع  - ٣
 .)٧٢(دیني خالص الله تعالى، ولمصلحة البشر لا غیر

صــلى االله (ول كانـت وحــدة العـرب وحــدة إسـلامیة لا سیاســیة، وكانـت زعامــة الرسـ - ٤
فــیهم زعامـة دینیــة لا مدنیــة، وكـان خضــوعهم لـه خضــوع عقیــدة ) علیـه وآلــه وسـلم

یمــان، لا خضــوع حكومــة وســلطان، وكــان اجتمــاعهم حولــه اجتماعــاً خالصــاً الله  وإ
ویـــزكیهم ((، )٧٣(تعــالى، یتلقــون منـــه توصــیات الــوحي، وأوامـــر االله تعــالى ونواهیــه

 .)٧٤())ویعلمهم الكتاب والحكمة
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  ٤٤/العدد

  

شيء في الـدین یمنـع المسـلمین أن یسـابقوا الأمـم الأخـرى، فـي علـوم الاجتمـاع  لا - ٥
والسیاســة كلهــا، وأن یهــدموا ذلــك النظــام العتیــق الــذي ذلــوا لــه واســتكانوا إلیــه، وأن 
یبنـــوا قواعـــد ملكهـــم، ونظـــام حكـــومتهم علــــى أحـــدث مـــا أنتجـــت العقـــول البشــــریة 

 .)٧٥(وتجارب الأمم
لتــي وجهـت لعلـي عبـد الــرازق، هنـاك الكثیـر مـن المفكــرین ولكـن مـن خـلال الانتقـادات ا

والبــاحثین الإســلامیین نحـــو منحــاه فـــي توجهــه الفكــري، أمثـــال خالــد محمـــد خالــد، ومحمـــود 
محمـــد طـــه، ومحمـــد احمـــد خلـــف االله، واحمـــد محمـــود صـــبحي، ومحمـــد ســـعید العشـــماوي، 

  .وحسن حنفي، وغیرهم
، حتـى قـام )مالإسـلام وأصـول الحكـ(لم یمض على إصدار كتاب  ، ربـع قـرن تقریبـاً

، )مـن هنـا نبـدأ(، بإصدار كتـاب آخـر شـبیه لـه، أسـماه )خالد محمد خالد(أزهري آخر وهو، 
، شــدد فیــه علـى إن الإســلام، دیــن لا دولــة، وعنـد المــزج بینهمــا فإننــا ســوف ١٩٥٠فـي عــام 

، وتــربح  نفقــد الدولــة ونفقــد الــدین، أمــا إذ عمــل كــلٌ منهمــا فــي میدانــه، فســوف نربحهمــا" معــاً
،  ولا یرى في هـذا الفصـل أي نقـص مـن قیمـة الـدین وشـأنه، بـل یعمـل )٧٦("أنفسنا ومستقبلنا

علـــى الارتقــــاء بــــه فــــوق المخــــاوف والأخطــــار التـــي تهــــدده، حــــین یــــدعى لتحمــــل مســــؤولیة 
  .)٧٧(الأخطاء الفاحشة التي ترتكبها الحكومات المستغلة له المنتحلة لنفسها اسمه

ــــق خالــــد محمــــ ــــرزاق موافقــــة تامــــة علــــى أقوالــــه یواف د خالــــد، الشــــیخ علــــي عبــــد ال
، یحــس إحساســاً واضــحاً بمهمتــه )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(السیاســیة، ویقــول أن الرســول 

ویعرفهــا حــق المعرفــة، وهــي انــه هــاد ومبشــر، ولــیس رئــیس حكومــة ولا جبــاراً فــي الأرض، 
صــلى (قـول فـي الأولـى، أن الرسـول ، ی)صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(ویـروي واقعتـین للرسـول 

: ، عرضوا علیه یوماً أن یجعلوا له مثـل مـا للأبـاطرة والحكـام ففـزع وقـال)االله علیه وآله وسلم
أنـتم أعلـم "، فضـلاً عـن ذلـك، یـذكر حـدیث الرسـول )٧٨("لست كأحدهم، إنما أنا رحمة مهداة"

ـــه التـــ)٧٩("بشـــؤون دنیـــاكم ـــى أن طبیعـــة الـــدین وغایت ي ذكرهـــا الرســـول فـــي ، لكـــي یتوصـــل إل
، وأخـذ یتسـاءل عـن حاجــة "إنمـا أنـا رحمـةٌ مهــداة"، و "نبـوة لا ملــك"الأحادیـث الآنفـة الـذكر، 

كونهـا؟، وهـو عبـارة عـن حقـائق خالـدة  ُ الدین إذن إلـى أن یكـون لـه دولـة؟، وكیـف یمكـن أن ی
ائم، فضـلاً لا تتغیر، بینما الدولة نظـم تخضـع لعوامـل التطـور والترقـي المسـتمر، والتبـدل الـد
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  ٤٤/العدد

  

عــــــن أن الدولــــــة بنظمهــــــا المتغیــــــرة عرضــــــة للنقــــــد والتجــــــریح وعرضــــــة للســــــقوط والهــــــزائم 
  .)٨٠(والاستعمار

ذا لـم یطــرح عبــد الــرزاق النظـام البــدیل للحكــم الإســلامي، فـأن خالــد محمــد خالــد،  وإ
یتبنــى النظــام السیاســي القــائم علــى حكــم الشــعب نفســه بنفســه، ویعتقــد بالدیمقراطیــة الســبیل 

ـــد للـــتخلص مــــن الكهنـــوت؛ وذلــــك لأن الشـــعب حــــین یمـــض بــــالحكم وفـــق مقتضــــیاته الو  حی
واحتیاجاتــــه لـــــن یســـــمح بــــأن یعـــــیش فـــــي مجتمــــع تهـــــیمن علیـــــه الســــخرة، ویمـــــتص دمـــــاءه 

  .)٨١(الاستغلال، وهو الذي یملك زمام أمره أن یضع یدیه في الأغلال ورجلیه في السلاسل
الفكــري مــن أن الإســلام ) الــدخالــد محمــد خ(غیــر ان ثمــة تحــول طــرأ علــى موقــف 

، فقــد نشــر عــام  الدولــة (كتابــاً أســماه  ١٩٨٢دیــن لا دولــة، وتحــول إلــى موقــف مغــایر تمامــاً
، اكــد فیــه علــى أن الإســلام دیــن ودولــة، معتبــراً انــه قــد اهتــدى للصــواب، وقــد )فــي الإســلام
  .)٨٢(، وهو متمسك بقناعته الجدیدة١٩٩٦توفي عام 

، لـــم یظهـــر كتـــاب أكثـــر جـــرأة مـــن كتـــاب )الحكـــم الإســـلام وأصـــول(ومنـــذ صـــدور 
، والــذي نفـى أن یكــون الجهـاد، وعــدم (***)، لمحمــود محمـد طـه"الرسـالة الثانیـة مــن الإسـلام"

المســاواة بــین الرجــال والنســاء فــي الإرث، وتعــدد الزوجــات، والحجــاب، أصــولاً مــن أصـــول 
صــلى االله علیــه وآلــه (بي الإسـلام، فضــلاً عــن انــه یــرى أن الســنة النبویــة لیســت خاصــة بــالن

، ویــرى أن للإســلام رســالتان، رســالة أولــى قامــت علــى فــروع القــرآن ورســالة ثانیــة )٨٣()وســلم
تقوم علـى أصـوله، ولقـد وقـع التفصـیل علـى الرسـالة الأولـى، ولا تـزال الرسـالة الثانیـة تنتظـر 

أن مــن " ، ویختــتم قولــه،)٨٤(التفصــیل وســیتفق ذلــك حــین یجــيء رجالهــا وحــین تجــيء أمتهــا
الخطــــأ الشــــنیع أن یظــــن الإنســــان أن الشــــریعة الإســــلامیة فــــي القــــرن الســــابع تصــــلح بكــــل 

، ودعا إلـى ضـرورة الرجـوع إلـى الرسـالة الثانیـة، رسـالة "تفصیلها للتطبیق في القرن العشرین
  .)٨٥(الإسلام والعلم والسلم والحیویة والتجدد

لخالــدة فــي الحقبــة المكیــة، ، یمیــز بــین رســالة الإســلام ا)محمــود محمــد طــه(فكــان 
وهي رسالة روحیة وخلقیة مبنیة على الحریة والتسـاوي والسـلم والعـدل، وبـین الرسـالة المدنیـة 
وهـــي الرســـالة التشـــریعیة المبنیـــة علـــى التفضــــیل والســـلطان السیاســـي والقـــوة، وینكـــر علــــى 

، ویـــدعو إلـــى ضــــرورة  الفقهـــاء أن تكـــون النصـــوص اللاحقــــة ناســـخة للســـابقة، نســـخاً أبــــدیاً
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  ٤٤/العدد

  

تطــویر الشــریعة، وتحریــر الفــرد، وهــو الغایــة فــي الإســلام، بــل إرجاعــه إلــى حریتــه المطلقــة 
  .)٨٦(بصرف النظر عن ملته وعنصره

، لأســـتاذه، علـــي عبـــد الـــرزاق،  أمـــا محمـــد احمـــد خلـــف االله، فقـــد كـــان تلمیـــذاً نجیبـــاً
إن القـرآن الكـریم لـم  ، إذ یقـول،)٨٧(حیـث نحـا منحـى أسـتاذه، وبقـى مقتفیـاً لأثـره حتـى النهایـة

یستعمل كلمة دولة ولا كلمة حكـم بمعنـى السـلطة السیاسـیة التـي تـدار بهـا شـؤون الحیـاة فـي 
نما وردت كلمة الحكم بمعنـى القضـاة والفصـل فـي الخصـومات والمنازعـات ، )٨٨(المجتمع، وإ

، أن یكــون النبــي  ، وأ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(ونفــى القــرآن الكــریم أیضــاً كــد علــى ملكــاً
كمــا (كونــه النبــي الرســول، وانتهــى ذلــك الوضــع مــع وفــاة الرســول، ولــیس هنــاك مــن رجعــة، 

، أنتجـه العقـل البشـري، ومـن حـق هـذا )٨٩()یقول ً◌ ، أمـا نظـام الخلافـة، فقـد كـان نظامـاً مـدنیاً
العقل أن ینهیه، وأن یختار نظاماً آخر یحل محله، ولـیس مـن حـق أحـد أن یعلـن أن العـودة 

الخلافــة أو الإمامـة، واجــب دینــي، مـن حیــث أن مؤسســة الخلافـة لیســت مؤسســة إلـى نظــام 
نمــــا هــــي مؤسســــة سیاســــیة ــــرى )٩٠(دینیــــة، وإ ــــا )خلــــف االله(، وی ، فــــي الإســــلام عنصــــراً ثقافی

مهمــة "فحســب، ورســالة النبــي رســالة تربویــة ثقافیــة ذات طــابع وعظــي أخلاقــي، تغــدوا فیهــا، 
  .)٩١("النبي أو الرسول مهمة ثقافیة حضاریة

ذا كـــان  نمـــا اكتفـــى بالـــدعوة إلـــى )عبـــد الـــرازق(وإ ، لـــم یشـــر إلـــى كلمـــة العلمانیـــة، وإ
أن "، للــــدعوة الإســــلامیة صــــراحةً وبشــــكل علنــــي، حیــــث یقــــول )خلــــف االله(جوهرهــــا ذهــــب 

، ویسـتند فـي  )٩٢(" الشـریعة الإسـلامیة لا تعـارض أبـداً قیـام دولـة علمانیـة فـي أي بلـد عربـي
  .)٩٣(ذلك إلى عدة حجج

لـــم یوجـــد نـــص فـــي القـــرآن الكـــریم قطعـــي الدلالـــة ووارد مـــورد التكلیـــف یطالـــب النـــاس  -أولاً 
  .بصیغة معینة في تنظیم الدول واختیار رئیس لها

، مــن قبیــل، )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(أن التقالیــد السیاســیة التــي تركهــا رســول االله  -ثانیــاً 
ولـــي الأمـــر فـــي المســـائل الدنیویـــة، إنمـــا البیعـــة مـــن الرجـــال والنســـاء، والشـــورى، وأخـــذ رأي أ

  .تدخل في بناء الدولة العلمانیة ولا تتعارض معها
إن الدولــة العلمانیــة إنمــا قامــت فــي مواجهــة الدولــة الدینیــة التــي یســتمد الرؤســاء فیهــا  -ثالثــاً 

  .سلطتهم من االله ولیس من الناس، والقرآن الكریم جاء محارباً لسلطة رجال الدین
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  ٤٤/العدد

  

ت الشــریعة الإسـلامیة أمــر قیـام الدولـة وتنظیمهــا مـن مســؤولیات النـاس، یفعلــون جعلـ -رابعـاً 
ذلك على أساس من تحقیق هذا النظـام للمصـلحة العامـة التـي قـد تختلـف بـاختلاف الأزمنـة 

  .والأمكنة
، فیـــرى أن مـــن الخطـــأ الظـــن بـــأن الإســـلام قـــد جـــاء ) احمـــد محمـــود صـــبحي(أمـــا 

ــــدأ بحلــــول لشــــتى المشــــكلات، فلمــــا إذن كــــا ــــل إن مب ــــاً للتشــــریع، ب ن الاجتهــــاد مصــــدراً ثالث
أن لیس في الكتاب والسنة حلـول لـبعض القضـایا الدینیـة، فمـا بـال الأمـر "الاجتهاد یتضمن 

ـــى السیاســـة أو الاقتصـــاد ـــدین إل ـــب مـــن )٩٤("إذا تجـــاوز ال ، ویـــرى مـــن الخطـــأ أیضـــاً أن نطل
منصـبة علـى موضـوعات لیســت الماضـین حلـولاً لمشـكلاتنا لاسـیما إن كـان جــل اهتمامـاتهم 

ـــــم تكـــــن المســـــائل السیاســـــیة والاقتصـــــادیة أو الاجتماعیـــــة محـــــل  ملحـــــة لعصـــــرنا، بینمـــــا ل
ـــرات  ـــولاً كمـــا كانـــت لهـــم عقـــول فضـــلاً عـــن متغی ـــا عق ـــى لـــو كانـــت فـــأن لن اهتمامـــاتهم، وحت

أن لا مفـــر مـــن "، هـــي )احمـــد محمـــود صـــبحي(، والنتیجـــة التـــي توصـــل إلیهـــا، )٩٥(العصـــر
ــا مــن الأنظمــة السیاســیة والاقتصــادیة لحضــارات ســبقتنا إن أردنــا اللحــاق اقتبــاس مــا یلا ئمن

  .)٩٦("بها
، ولكـــن )محمـــد ســـعید العشـــماوي(یـــذهب  ، إلـــى أن االله أراد للإســـلام أن یكـــون دینـــاً

النــاس أرادوا بــه أن یكــون سیاســة، وذلــك لأن الإســلام فــي حقیقتــه دیــن عــام شــامل، وشــریعة 
القــرآن علــى بیــان العــام مــن الأحكــام التشــریعیة، أمــا السیاســة  إنســانیة دائمــة، ولهــذا اقتصــر

ــه  فهــي قاصــرة محــدودة قبلیــة محلیــة ومؤقتــة، ویــرى فــي قصــر الــدین علــى السیاســة قصــر ل
قلــیم خــاص وجماعــة معینــة ووقــت بذاتــه ، ویعتقــد أن رســالة النبــي )٩٧(علــى نطــاق ضــیق وإ

ـــه وآلـــه وســـلم(محمـــد  رســـالة ) علیـــه الســـلام(موســـى ، لیســـت كرســـالة النبـــي )صـــلى االله علی
، بحیـث یعـد التشـریع صـفة تالیـة ثانویـة  نما هي رسالة رحمة ورسالة أخلاق أساسـاً تشریع، وإ

ـــى عـــدم اســـتعمال الـــدین فـــي أغـــراض )٩٨(غیـــر أساســـیة ن الإســـلام الحقیقـــي حـــریص عل ، وإ
فـــــي غیــــــر (سیاســـــیة، ثـــــم یحصـــــر الأحكـــــام فـــــي أســــــبابها، ویـــــرى أن االله، تـــــرك التشـــــریع 

، للأمــة یجتهــد فیــه الـرأي، وتبتــدع فیــه العقــول، تبعـاً لتغیــر أحــوال الزمــان وتبــدل )اتالعمومیـ
  .)٩٩(المكان

، عــن الجــوهر العلمــاني للإســلام، والــذي )حســن حنفــي(مــن جانــب آخــر یتحــدث، 
  -:)١٠٠(یراه دیناً علمانیاً للأسباب الآتیة
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  ٤٤/العدد

  

بعبــارة أخــرى النمــوذج الإســلامي قــائم علــى العلمانیــة بمعنــى غیــاب الكهنــوت، أي  - ١
  .غیاب المؤسسات الدینیة الوسیطة

الأحكـــام الشـــرعیة الخمســـة، الواجـــب والمنـــدوب والمحـــرم والمكـــروه والمبـــاح، تعبـــر  - ٢
 .عن مستویات الفعل الإنساني الطبیعي، وتصف أفعال الإنسان الطبیعیة

لقـــد أعطـــت الشـــریعة الاســـلامیة المبـــادئ، واســـتنبط الفقـــه منهـــا، والمبـــادئ العامـــة  - ٣
ـــة  وهـــي الحفـــاظ علـــى مقاصـــد الشـــریعة، أمـــا الفقـــه فمتغیـــر بتغیـــر الحاجـــات ثابت

 .والمصالح
  :الذي یدعو إلى قبول وتبني العلمانیة بشكل علني وصریح :الاتجاه الثاني

ویمثل هذا الاتجاه موقف المسلمین الإیجـابي مـن العلمانیـة، فـي دول كـان ولا یـزال 
دول لا یمكـن للإســلام أن یحكــم أو تكــون لــه المسـلمون فیهــا یمثلــون اقلیــة، وفـي مثــل هــذه الــ

  .، وهم یتمسكون بالعلمنة على أنها تضمن لهم حقوقهم المدنیة)١٠١(تطلعات سیاسیة فعالة
وقــد تكــون هــذا الاتجــاه، وعبــر عــن نفســه، فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع 

وقــف الهنــد إلــى عشــر المــیلادي فــي الهنــد ولا یــزال قائمــاً حتــى الآن، بعــد أن تجــاوز هــذا الم
، ولعــل أول ممثلــي هــذا الاتجــاه البــارزین فــي العــالم الإســلامي هــو )١٠٢(جمیــع أنحــاء العــالم

ـــة،  (****))ســـید احمـــد خـــان بهـــادر( ـــة وأسســـها المادی ـــد الحضـــارة الغربی ـــى تقلی ـــد دعـــا إل ، فق
واقتبـاس العلـوم العصـریة كمـا هـي وعلـى علاتهـا، وفسـر الإسـلام والقـرآن تفسـیراً یطابقـان بـه 

، )١٠٣(مــا وصــلت إلیــه المدنیــة والمعلومــات الحدیثــة فــي آخــر القــرن التاســع عشــر المــیلادي
ـــة واضـــحة مـــا جـــاء فـــي بعـــض ـــك دلال ـــى ذل ـــدل عل ـــه، یقـــول ومـــا ی ـــد أن یرغـــب : "مقالات لاب

بكمالها، حتـى لا تعـود الأمـم المتحضـرة تـزدریهم ) الغربیة(المسلمون في قبول هذه الحضارة 
ـــة ـــروا مـــن الشـــعوب المتحضـــرة المثقف ـــل )١٠٤("أعینهـــا، ویعتب ـــى الـــرغم مـــن نعتـــه مـــن قب ، وعل

وانــه ینبغــي أن  الــبعض بالإلحــاد، إلا انــه كــان یكــرر علــى الــدوام، انــه یــدافع عــن الإســلام،
یوجد طریقا للمسلم المعاصر یوفق فیه بین إسلامه وتقبله الحیاة العصـریة التـي قامـت علـى 

فــي تفســیر القــرآن الكــریم مـــنهج ) احمــد خــان(اثــر نهضــة العلــم الطبیعــي، وقــد نهــج الســـید 
ـق لآیاتــه علـى أســاس طبیعـي ینــاقض تمامــاً القـول بــالمعجزات وخـوارق العــادات ولهــذا  المطبّ

ل النبــوة غایــة إنســانیة طبیعیــة، وطریقهــا طریــق إنســاني غیــر خــارق للعــادة، ولكنــه مــع جعــ
  .)١٠٥()صلى االله علیه وآله وسلم(ذلك یقر ختم الرسالة الإلهیة للنبي 
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  ٤٤/العدد

  

، فأنـــه یمتـــدح العلمانیـــة ویعــدّها ضـــماناُ لســـلامة الشـــعب )أبـــو الحســـن النــدوي( أمــا
لـــبلاد، لا قـــدر االله، العلمانیـــة والجمهوریـــة لـــو فقـــدت ا"الهنـــدي وســـلامة الـــبلاد، حیـــث یقـــول 

، علــــى الــــرغم مــــن انــــه لــــیس مــــن دعــــاة )١٠٦("واللاعنــــف، ســــوف لا تبقــــى الــــبلاد كمــــا هــــي
العلمانیــة، رغــم تحمســه للعلمانیــة فــي بلــده، حیــث أخــذ النــدوي بنظــر الاعتبــار فهــم وتقــدیر 

ولهـذا نجـد الأقلیـة . )١٠٧(الأمور والأوضاع وفق أحوالها، وكذلك مصلحة الإسـلام والمسـلمین
المسـلمة أعظـم المـدافعین عـن العلمانیـة فـي الهنـد، وأكثـرهم حماسـة لهـا منـذ الاسـتقلال، وقــد 
امتلكت الهند ثقافة علمانیة، ولم تعـد للأغلبیـة البوذیـة، أي تـأثیر مهـم فـي المجتمـع الهنـدي، 

  .)١٠٨(وعارض البوذیون العلمانیة لأجل طویل
الاتجــاه الفكــري المؤیــد للعلمانیـة، هــو مفتــي إریتریــا  ومـن الأمثلــة الأخــرى علــى هـذا

العلمانیــة ضـــروریة فـــي إریتریـــا لوجـــود المســـلمین "، حیـــث یـــرى فـــي )الأمـــین عثمـــان(الشــیخ 
فهـي دولـة ... ویجب النظـر لإریتریـا مشـتركة بـین المسـلمین والمسـیحیین... والمسیحیین معاً 

، وفـي فرنسـا قـال مفتـي )١٠٩("ة دینیـةعلمانیة تحتضن كل الأدیان بدرجة واحـدة، ولیسـت دولـ
، إن الإسلام لابد من أن یتخلى عـن فرضـیات مكانتـه كـدین الأغلبیـة فـي الدولـة، )مارسیلیا(

  .)١١٠(وأن یتعلم كیف ینسجم مع القوانین العلمانیة إذا ما أراد أن یعیش بأمان في أوربا
ي الإسـلامي المؤیـد أما أهم الحجج التـي یسـتند إلیهـا أتبـاع الموقـف الفكـري السیاسـ

  -:للعلمانیة، فهي كما یأتي
أن القــرآن لــم یــأت بنظریــة فــي السیاســة والدولــة ونظــام الحكــم، واحــتفظ فــي الوقــت  - ١

، ذلك لأن أنظمـة الحكـم تتطـور وتتحـول  نفسه بمكانته وموقفه بوصفه نصاً مقدساً
ـــأریخ، ولیســـت قضـــیة  ـــواترة فـــي هـــذا الت لأنهـــا مـــن صـــنع التـــأریخ والجماعـــات المت

  .)١١١(مبدئیة وعقائدیة
لـم یــدع الإسـلام لأحــد بعـد االله ورســوله سـلطاناً علــى عقیـدة أحــد، ولا سـیطرة علــى  - ٢

، لا ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(إیمانــه، وحتــى الرســول  نفســه كــان مبلغــاً ومــذكراً
ــــي  ــــربط لا ف ــــم یخــــول لأحــــد مــــن أهلــــه أن یحــــل ولا أن ی ، ول مهیمنــــاُ ولا مســــیطراُ

، بـل الإیمــان یعتـق المــؤمن مـن كــل رقیـب علیــه، ومـا بینــه الأرض ولا فـي الســماء
 .)١١٢(وبین االله سوى االله وحده، فهو أقرب إلیه من حبل الورید
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ــــى  - ٣ ــــرآن عل ــــي الق ــــل وحــــث ف ــــط الإیمــــان بالعق ــــى ضــــرورة رب أن الإســــلام ركــــز عل
استعمال العقل للوصول إلى درجة الیقین بوجـود االله، ورفـض إیمـان المقلـدین، أي 

 یعتنـــق الـــدین لأنـــه مـــوروث مـــن أســـلافه أو بـــلاده أو قبیلتـــه، ولكـــل إن المـــؤمن لا
ذلــك رأى أتبــاع الموقــف الفكــري الإســلامي المؤیــد للعلمانیــة، إن الإســلام رســم لــه 
حدـــوداً عقلانیـــة أصـــبح بهـــا قریبـــاً مـــن العلمانیـــة التـــي نشـــأت فـــي عصـــر التنـــویر 

 .)١١٣(والعقلانیة
فـــي الأصـــل والمبـــدأ، فهـــي تـــؤول عنـــد  أن الشــریعة الإســـلامیة وأن اعتبـــرت إلهیـــة - ٤

ــم  التفســیر والتطبیــق إلــى بشــریة دنیویــة، ذلــك أن المجتهــد أیــاً كــان مبلغــه مــن العل
والفهم، یصـدر اجتهـاده عـن ظـن فیمـا یـراه ویسـتنبطه ولا یبلـغ الیقـین، لأن لا أحـد 
ن الحـاكم أیـاً كـان مبلغـه مـن العـدل والتقـوى، لا  یبرأ من الخطأ والوهم والنسیان، وإ
یخلــــــــو مــــــــن ظلــــــــم فــــــــي تطبیقــــــــه للأحكــــــــام، إذ لا یبــــــــرأ مــــــــن الــــــــنقص والهــــــــوى 

ــدیني لا یفســر نفســه بنفســه، ولا یطبــق نفســه )١١٤(والاخــتلاف ، حیــث أن الــنص ال
نمــا یفســره ویطبقــه البشــر، الــذین مــن دون شــك تقــع علــى عـــاتقهم  علــى نفســه، وإ

مـــون عملیـــة الحكـــم، والـــذین یمارســـون عملیـــة الحكـــم بـــدون أدنـــى شـــك ســـوف یقح
 .)١١٥(مشاعرهم ومیولهم في أي نص یحكمون بمقتضاه حتى لو كان نصاً إلهیاً 

أن مدنیــة السیاســـة، ومـــن ثـــم الســـلطة فـــي الإســـلام، توجـــد بكـــل وضـــوح فـــي ذلـــك  - ٥
الانفصال الملحوظ في تأریخ الدولة فـي الإسـلام، ألا وهـو انفصـال وظیفـة الأمیـر 

ل إلــى قمــة الدولــة هــو القــدرة عــن وظیفــة الفقیــه، وبــذلك كــان منــاط الأهلیــة للوصــو 
علـــى القیـــادة والولایــــة ولـــیس القــــدرة علـــى التفســـیر فــــي الفقـــه وعلــــوم الـــدین التــــي 

 .)١١٦(ترعرعت وازدهرت لاحقاً 
وممـا ســبق یتضـح، أن لكــل موقـف مــن المواقــف الفكریـة الإســلامیة لـه حججــه فــي 

ســنة النبویــة، لكــن كــلٌ الــدفاع عــن رأیــه وفــي الغالــب، یســتند الموقفــان علــى القــرآن الكــریم وال
ــا الخــوض فــي نقــاش أدل الفــریقین بقــدر مــا یهمنــا  ینظــر لهــا مــن منظــاره الخــاص، ولا یهمن
طـــرح البـــدیل الإســـلامي للعلمانیـــة بعـــد مناقشـــة عـــدم صـــلاحها للقـــیم الإســـلامیة، لكـــن یبـــدوا 
واضـــحاً أن الموقـــف الفكـــري الإســـلامي الـــرافض للعلمانیـــة أكثـــر حجیـــة وبینـــه مـــن الموقـــف 

، ولكــن هــذا لا یعنــي أننــا نتبنــى )بمعنــى الفصــل بــین الــدین والسیاســة(ســلامي المؤیــد لهــا الإ
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نمــا هنـــاك موقــف جـــدیر بالاهتمــام والأخـــذ بــه، ألا وهـــو الموقــف الفكـــري  موقــف الـــرفض، وإ
  .الإسلامي التوفیقي

  .الموقف الفكري السیاسي الإسلامي التوفیقي
وفیــق بــین التــراث الإســلامي ذهــب أصــحاب هــذا الموقــف الفكــري الــى ضــرورة الت

، مــن أجــل الســعي لتحقیــق التقــدم )المعاصــرة(، وبــین النزعــة التنویریــة التحدیثیــة )الأصــالة(
والتحــدیث خاصـــة علــى الصـــعید السیاســي، لمواكبـــة الحیــاة العصـــریة، وبــذلك تكـــون خطـــوة 
أولیــــة لتقبــــل الاســــتفادة مــــن الحضــــارة الغربیــــة، دون أن یعنــــي ذلــــك التخلــــي عــــن منجــــزات 

، بمعنى آخر قبـول عناصـر الحضـارة الغربیـة الحدیثـة التـي لا تنـال )١١٧(الحضارة الإسلامیة
العلـــم، التقنیـــة، التنظـــیم الاجتمـــاعي، المؤسســـات (مـــن قـــیم الإســـلام الروحیـــة والدینیـــة، مثـــل 

ــــخ... السیاســــیة ــــل )ال التنكــــر (، ورفــــض العناصــــر الأخــــرى، المخالفــــة لشــــریعة الإســــلام مث
  .)١١٨()الخ... عاد الدین عن الحیاة،لمرجعیة الوحي، إب

وأفضـل مـن مثــل هـذا الموقــف الفكـري، التیـار الإصــلاحي الإسـلامي الــذي بـدأ فــي 
عصر النهضة في القرن التاسع عشر، فموقـف هـذا التیـار فـي جـوهره، مشـابه لموقـف دعـاة 

ة شـبیهة بـالقیم تبني العلمانیة إلى حدٍ مـا، فـإذا كـان دعـاة العلمانیـة قـد أعلنـوا أن القـیم الغربیـ
ذا كــــان العلمــــانیون قــــد نــــادوا بـــأن العلــــم والعقــــل همــــا مفتــــاح التقــــدم  الإســـلامیة فلنتبناهــــا، وإ
والحضـارة، فقـد تركـوا فـي الوقـت نفسـه للمصـلحین الإسـلامیین مهمـة إثبـات أن الإسـلام یقـر 

ـــاهی)١١٩(هـــذا الموقـــف ـــزة، فحـــاولوا بمف ـــادئ الإســـلام ویعطوهـــا مكانـــة ممی م ، وهـــم یقـــدرون مب
إســــلامیة تبریــــر تبنــــي المؤسســــات الغربیــــة معتبــــرین ذلــــك التبنــــي عــــودة إلــــى روح الإســــلام 
الحقیقیــــة، أمــــا فــــي الشــــؤون السیاســــیة فكــــانوا دیمقراطیــــون النزعــــة، إذ یعتقــــدون أن النظــــام 
البرلمـاني الحــدیث لــیس ســوى بعــث لنظــام الشــورى الــذي كــان قائمــاً فــي فجــر الإســلام، وانــه 

ـــــبعض )١٢٠(ریـــــةالضـــــمانة الوحیـــــدة للح ، وأخـــــذوا مـــــن ذلـــــك الاقتبـــــاس یســـــتلهمون الحلـــــول ل
المشــكلات الملحــة التــي تــواجههم، بشــكل یجعلهــم یوفقــون بــین جــوهر عقیــدتهم وبــین العلــوم 
والمبــادئ والمؤسســات الغربیــة، ودعــوا إلــى الإصــلاح الشــامل لأمــور الــدین والــدنیا، والإقبــال 

لاء مـذاهب شـتى فـي كیفیـة التجدیـد الـدیني على الأخذ بأسباب الحضارة الغربیـة، وذهـب هـؤ 
  .)١٢١(والإصلاح الاجتماعي
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ـــین الإســـلام والعلمانیـــة علـــى رواد عصـــر النهضـــة  لـــم یقتصـــر الموقـــف التـــوفیقي ب
فقــط، بــل یمكــن تلمــس مثــل هــذا الموقــف فــي الوقــت المعاصــر، فعلــى ســبیل المثــال، یــذهب 

إن تراثنـا الفقهـي علـى "رب إلـى ، بقـدر تعلـق الأمـر بالاقتبـاس مـن الغـ)محمد فتحـي عثمـان(
اعتزازنا به وحرصنا علیه، واستنادنا إلیه لا یستوي كافـة الأحكـام التـي تضـمنتها فـي المرتبـة 
والحجیة، ولیس كل ما فیه شریعة ماضـیة إلـى یـوم القیامـة، وعلینـا أن نتبـین جلیـاً مـا ینبغـي 

ــــا أخــــذه أو تركــــه ــــرى)١٢٢("أن نأخــــذ ومــــا یجــــوز لن ــــك ی أن المســــلمین فــــي  ، فضــــلاً عــــن ذل
اجتهــاداتهم لتلبیــة احتیاجــاتهم القانونیــة ینبغــي أن لا یهملــوا خبــرات الفكــر القــانوني العــالمي 
ــیهم أن یأخــذوا مــن  طــوال القــرون بــدعوى أنهــم یطبقــون الشــریعة الإســلامیة لا غیــر، بــل عل
ـــا ویتماشـــى مـــع  ـــه، بشـــرط أن یتناســـب ویتجـــاوب مـــع أحوالن تلـــك الخبـــرات مـــا هـــم بحاجـــة ل

  .)١٢٣(ول الشریعة الإسلامیة ولا یتعارض مع حكم قطعي فیهاأص
، فعلـى الـرغم مـن انـه یـرى فـي الإسـلام دینـاً كـاملاً )محمد مهدي شمس الـدین(إما 

لا تكـــون حیـــاة الإنســـان دینـــاً بـــلا دنیـــا، أو دنیـــا بـــلا دیـــن، بـــل دیـــن ودنیـــا، إیمـــان "شــاملاً و 
نبط مشـــروع الدولـــة مـــن الأحكـــام ، ویســـت)١٢٤("وعمـــل صـــالح، أرض وســـماء، دیـــن وسیاســـة

، نتیجــة للتشــریع ولیســت جــزءاً منــه فقــط، ویعــدّها )أي الدولــة(والتكــالیف والواجبــات، ویعــدّها 
ـــدة والشـــریعة ـــم )١٢٥(أیضـــاً مندمجـــة فـــي النســـیج المـــتلاحم لكلیـــات ومفـــردات العقی ـــه ل ، إلا أن

نما له ، وكذلك لم یقبلها بالجملة، وإ   .رأي توفیقي في ذلك یرفض العلمانیة رفضاً مطلقاً
ــدین(ولعــل  ، فــي الوقــت الحاضــر یبــدو أكثــر وضــوحاً فــي )محمــد مهــدي شــمس ال

محاولتــه للتوفیــق بــین الإســلام والعلمانیــة، ویــذهب إلــى اعتبــار العلمانیــة قائمــة علــى أمــرین 
  -:)١٢٦(متكاملین لا تكون الدولة علمانیة بدونهما وهما

  .ةمصدر الشرعیة في السلطة السیاسی -أولاً 
  .التشریع الدستوري والقانوني في الدولة -ثانیاً 

ـــــي تخـــــول الســـــلطة  ـــــي العلمانیـــــة أن الشـــــرعیة الت ـــــى الأمـــــر الأول، تعن بالنســـــبة إل
السیاسـیة أن تحكــم المجتمــع لیسـت مســتمدة مــن االله تعـالى، بمعنــى انهــا لیسـت مســتمدة مــن 

ـــع بهـــا الســـلطة  ـــیس مصـــدراً للشـــرعیة التـــي تتمت ـــدین ل ـــاالله وال ـــدین، ف السیاســـیة فـــي الدولـــة ال
العلمانیة أما بالنسبة إلى الأمر الثاني، تعنـي العلمانیـة أن یقـوم التشـریع القـانوني والدسـتوري 
فــي المجتمــع والدولــة علــى أســاس غیــر دینــي، ویشــمل ذلــك كــل مجــالات التشــریع بمــا فیهــا 
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فــرع مجــال الأحــوال الشخصــیة للفــرد والمجتمــع مــن زواج وطــلاق ونفقــات ومواریــث، ومــا یت
  .)١٢٧(من ذلك ویعود إلیه

ـــات العلمانیـــة وحیـــث یـــرى فـــي مصـــدر  ـــل بالمبـــدأ الأول ویعـــدّه مـــن إیجابی هـــو یقب ف
نما مصدر الشـرعیة للسـلطة هـي الأمـة ، (*****)الشرعیة للسلطة السیاسیة لیس االله تعالى، وإ

 ، فــي حــین یــرفض المبــدأ الثــاني، ویعــدّه مــن ســلبیات العلمانیــة مــن حیــث، أبعــاد)الشــعب(
، عـن أن تتـدخل لإصـلاح حـال الإنسـان فـي حیاتـه وبعـد )القـرآن والسـنة(التشریع الإسـلامي 

مماتــه، فضـــلاً عـــن أن القـــیم والأخــلاق الدینیـــة لا تعـــود موضـــع اعتبــار واحتـــرام مـــن وجهـــة 
، أن المجتمـع فــي الإسـلام یمكــن أن )شــمس الـدین(، وبـذلك یـرى )١٢٨(النظـر الحقیقیـة للدولــة

ــاً أو  ، وفــي الوقــت نفســه مســتنداً إلــى الشــریعةیكــون علمانی ــذلك تكــون )١٢٩(مــدنیاً ، واســتناداً ل
، هــي أقــرب للإســلام مــن العلمانیــة بكــل أشــكالها، )حكــم الشــعب لنفســه(الدیمقراطیــة بمعنــى 

ـــة،  ـــب باســـتبعاد شـــعار العلمانیـــة، واســـتبداله بشـــعار الدیمقراطی وهـــذا مـــا جعـــل الـــبعض یطال
، واعتبـار شــعاره فــي )١٣٠(لحاجـات المجتمــع العربـي الإســلامي باعتبارهـا تعبــر تعبیـراً مطابقــاً 

مــــن شــــعار ) أكثــــر تقــــبلاً (الخطــــاب العربــــي الحــــدیث والمعاصــــر تاریخیــــا أكثــــر خصــــوبة 
  .)١٣١(العلمانیة

، فهــــو لا یـــــرى فــــي الإســـــلام أي فصــــل واضـــــح بــــین الـــــدین )محمــــد عمـــــارة(أمــــا 
، )الــدنیا(لــى صـلاح أمــر ، موقـوف ومترتــب ع)الــدین(والسیاسـة، مــن حیــث إن صـلاح أمــر 

، لكنـــه یـــرى أن هنـــاك تمییـــز )١٣٢(ویســـتحیل أن یُصـــلح أمـــر الـــدین إلا إذا صـــلح أمـــر الـــدنیا
واضح بین الدین والسیاسـة فـي الإسـلام، أو بمعنـى أدق تمییـز واضـح بـین مقتضـیات الـدین 

تشـارة ومقتضیات السیاسة، ففي الأولى، طاعة وانقیاد دون تشـاور أو تـردد، وفـي الثانیـة، اس
  .)١٣٣(واعتراض للوصول إلى الأمر الذي یحقق مصلحة الأمة

، علــى مبــدأ ســیادة الأمــة، باعتبارهـــا )شــمس الـــدین(، مــع )راشــد الغنوشــي(ویتفــق 
ــــي  ــــة ثیوقراطیــــة ف ــــرفض وجــــود ســــلطة دینی صــــاحبة الســــیادة والاســــتخلاف فــــي الأرض، وی

ســلامي بوكالــة مــن الأمــة، الإســلام، بــل یــرى أن هنــاك ســلطة مدنیــة تقــوم بتنفیــذ القــانون الإ
  .)١٣٤(وللأمة في أي وقت شاءت سحبت وكالتها

ـــز  ـــدي(ویمی ـــین تیـــارین علمـــانیین یســـمي احـــدهما متطـــرف والاخـــر )فهمـــي هوی ، ب
معتدل، ویعرف انصار التیار المتطرف، بـأنهم لیسـوا ضـد الشـریعة فحسـب بـل ضـد العقیـدة 
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  ٤٤/العدد

  

، ولـــذا فهـــم یعـــدون الإســـلام  الانتهـــاء منهـــا وتجفیـــف ینابیعهـــا ، یجـــب حلهـــا ب)مشـــكلة(أیضـــاً
ـــــدلون فلـــــیس لـــــدیهم مشـــــكلة مـــــع العقیـــــدة فهـــــم یعـــــدون أن الـــــدین  لاستئصـــــالها، أمـــــا المعت

یمكــن التعــایش معهــا إذا مــا أقــیم حــاجز بــین الــدین والسیاســة للحیلولــة " حالــة"والإســلامیین 
ة ، ضـــرورة القـــول بشـــرعی)فهمـــي هویـــدي(، وبـــذلك یـــرى )ســـلطة دینیـــة(دون مـــا یتصـــورونه 

ــدین، الــذي یــتحفظ علــى تطبیــق الشــریعة لا لأنــه  التیــار العلمــاني المعتــدل المتصــالح مــع ال
ضــدها، ولكــن لأن المنتمــین للتیــار العلمــاني یعتقــدون أن ذلــك التطبیــق قــد یهــدد قیمــاً معینــة 

ومــا إلــى ذلــك، ویوصــي علــى ضــرورة . یــدافعون عنهــا، مثــل الحریــة، والدیمقراطیــة والمســاواة
، لإقنـاعهم بـأن المشــروع تعامـل المسـلم ، ثـم الحـوار ثانیــاً ین معهــم، علـى قاعـدة الاعتــذار أولاً

نما یدعوا لها    . )١٣٥(الإسلامي لا یهدد تلك القیم التي یدافعون عنها، وإ
، فهو یـرى إن السـلطة فـي الإسـلام ، مبـدءاً وتأریخـاً ، لابـد وان ) تركي الحمد(إما 

لا ســـــقطنا دون إن نشـــــعر فـــــي ثیوقراطیـــــة أوربـــــا فـــــي عصـــــورها  تكـــــون مدنیـــــة التكـــــوین ، وإ
الوسطــى ، وصـــحیح ان هـــذه الســـلطة واجبـــة عقــلاً ونقـــلاً ، ولكـــن شـــكلها وكیفیـــة ممارســـتها 

، إمــا بخصــوص العلمانیــة وموقفــه منهــا ، فهــو یــرى )١٣٦(مســألة متروكــة لجماعــة المســلمین
ـــل لبنـــان والهنـــد مـــثلاً حیـــث تتعـــدد ا" لیســـت شـــراً كلهـــا"أنهـــا  لأعـــراق والطوائـــف ففـــي بلـــد مث

ـــدیل لـــذلك هـــو  ـــل ومرغوبـــاً فیهـــا ، حیـــث إن الب والأدیـــان تصـــبح العلمانیـــة شـــیئاً مطلوبـــاً ، ب
  .)١٣٧( العنف والدمار والشر لكامل الكیان الاجتماعي في تلك البلدان ومثیلاتها

وممــا ســبق یتضــح، أن العلمانیــة كمصــطلح وكفكــرة غیــر مستســاغة مــن قبــل عــدد 
ن والبــــاحثین الإســـلامیین، ومثــــل هـــؤلاء الموقــــف الفكـــري السیاســــي غیـــر قلیـــل مــــن المفكـــری

الإســــلامي الــــرافض للعلمانیــــة بكــــل تفاصــــیلها وعناصــــرها باعتبارهــــا فكــــرة غربیــــة مســــتوردة 
وغریبــة عــن الإســلام وأهلــه، ولا حاجــة للإســلام بهــا ولا حتــى الاســتفادة مــن إیجابیــات تلــك 

وقـــف فكـــري آخـــر مغـــایر، یقبـــل جـــوهر التجربـــة البشـــریة، فضـــلاً عـــن هـــذا الموقـــف ظهـــر م
العلمانیــة بشــكل كلــي، مــن حیــث إن الإســلام دیــن روحــي، ولــیس لــه علاقــة بحیــاة الإنســان 

  .وتفاصیل معیشته في هذه الحیاة
وبـــین هـــذا وذلـــك ظهـــر موقـــف فكـــري یتوســـط الـــرأیین أو المـــوقفین الســـابقین، إذ لا 

نما یقبل م نهـا أجـزاء ویـرفض أجـزاء أخـرى، یقبـل یقبل العلمانیة بكل عناصرها وتفاصیلها، وإ
فیهــا مــا یتعلــق بالــدعوة إلــى العلــم، والــدعوة إلــى اســتعمال العقــل، ورفــض الكهنوتیــة، والــدعوة 
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ـــة ـــوحي، ورفـــع ... إلـــى الســـلطة المدنی ـــة ال ـــى التنكیـــر بمرجعی ـــدعوة إل ـــخ، ویـــرفض فیهـــا، ال ال
ـــي  ـــه وآلـــه وســـلم(القداســـة عـــن النب بعـــاد التشـــریع ، وكتابـــه القـــرآن الكـــ)صـــلى االله علی ریم، وإ

الــخ، وهــذا مــا ســلكه رواد الحركــة الإصــلاحیة الإســلامیة، ... الإســلامي عــن حیــاة المجتمــع
فـــي حقبـــة عصـــر النهضـــة، وتـــبعهم فـــي ذلـــك عـــدد مـــن المفكـــرین السیاســـیین الإســـلامیین 

  .المعاصرین
  

  الهوامش
طبعـة الأولـى، مؤسسـة الـبلاغ، حسین شیخ خضر الضالمي، فصل الـدین عـن السیاسـة فكـرة اسـتعماریة، ال-)١( 

  .٨، ص٢٠٠٥دمشق، 
عامر حسن فیاض، علي عباس مـراد، إشـكالیة السـلطة، تـأملات العقـل الشـرقي القـدیم والإسـلامي الوسـیط، -)٢(

  .١٩٣، ص٢٠٠٥الطبعة الأولى، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 
نما هي أبرزها-(*)   .لا یقتصر الإسلام على هذه الأحكام وإ

، ١٩٧٨عبد الحمید متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام، الطبعـة الرابعـة، منشـأة المعـارف، الإسـكندریة،  -)٣(
  .٩٧ص

  .٢٣سورة النساء، الآیة  -)٤(
  .٢٧٥سورة البقرة، الآیة  -)٥(
  .٢٨٢سورة البقرة، الآیة  -)٦(
یة والممانعة الإسلامیة ، الطبعة الثانیـة، سعید بنسعید العلوي ، الإسلام السیاسي ظاهرة حدیثة ، في العلمان -)٧(

 .٢٠٠٢دار الساقي، بیروت، 
  .٤١، ص

  .٣٨سورة الشورى، الآیة  -)٨(
  .١٥٩سورة آل عمران، الآیة -)٩(
  .٢٥سورة الحدید، الآیة -)١٠(
  .٥٠سورة المائدة، الآیة  -)١١(
  .١١٤سورة الأنعام، الآیة -)١٢(
  .٣٠، ص١٩٥١لام السیاسیة، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، أبو الأعلى المودودي، نظریة الإس -)١٣(
، ١٩٩٠یاسین الموسـوي، دار التعـارف للمطبوعـات، بیـروت، : احمد النراقي ، ولایة الفقیه، تعلیق وتقدیم -)١٤(

  .١٦-١٥ص ص
طبعة الأولى، نقلا عن ، محمد احمد صالح أبو الطیب، الإمام حسن ألبنا، قراءة في مشروعة السیاسي، ال -)١٥(

  .٨٧، ص٢٠٠٦دار الكتب الوثائق العامة، بغداد، 
  .٣١، ص)ت.د(حسن ألبنا، مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي، المركز الإسلامي، جنیف،  -)١٦(
  .٧١، ص١٩٨٢سید قطب، معالم في الطریق، الطبعة الثانیة، دار الشروق، القاهرة،  -)١٧(
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  ٤٤/العدد

  

  .١٣٦المصدر السابق نفسه، ص-)١٨(
  .١٤٣، ص٢٠٠٤محمد باقر الصدر، بحوث إسلامیة، الطبعة الأولى، دار الكتاب الإسلامي، بیروت،  -)١٩(
مصطفى السباعي، الدین والدولة في الإسلام، سلسلة رسائل تبحـث عـن الفكـرة الإسـلامیة الحدیثـة، لجنـة  -)٢٠(

  .٧٧، ص١٩٥٣الطلاب الجامعیین، بیروت، 
، ١٩٦٤كم في الإسلام، الطبعة الثانیـة، دار النـذیر للطباعـة والنشـر، بغـداد، عبد القادر عودة، المال والح -)٢١(

  .٥٧-٥٦ص
إذا قلنــا الدولــة الإســلامیة، فــان ذلــك لا یعنــي أن الدولــة فــي الإســلام دولــة ثیوقراطیــة، أو دولــة دینیــة كمــا -(**)

نما الد)ثیوقراطیة(یعنیها لفظ  ولة في الإسـلام مثـال للمجتمـع الـذي ، كما كانت البابویة والكاثولیكیة في أوربا، وإ
، فهــي دولــة إســلامیة، وهــو التعبیــر الصــحیح عــن طبیعــة الدولــة فــي  تــدیره وتحكمــه، ومــادام المجتمــع إســلامیاً

حســین فــوزي النجــار، الإســلام والسیاســة ، الطبعــة الثانیــة ، دار المعــارف ، القــاهرة ، ص : الإســلام ، انظــر
  .١٤-١٣ص

 .١٧٨ سورة البقرة، الآیة -)٢٢(
  .٣٨سورة المائدة، الآیة -)٢٣(
  .٤سورة النور، الآیة  -)٢٤(
  .٦٦، ص١٩٦٧، )ن.م.د(عبد القادر عودة، الإسلام وأضاعنا السیاسیة، الطبعة الثانیة،  -)٢٥(
  .المصدر السابق نفسه، والصفحة ذاتها -)٢٦(
  .١٠٥سورة النساء، الآیة  -)٢٧(
عـادل القاضـي، الجـزء : ة نـدوات الحـوار الأسـبوعیة بدمشـق، إعـدادمحمد حسین فضل االله، الندوة، سلسـل -)٢٨(

  .٥١٠، ص٢٠٠٦الخامس عشر، الطبعة الأولى، مكتب السید محمد حسین فضل االله، قم، 
غســان بــن جــدو ، خطــاب الإســلامیین والمســتقبل ، حــوارات مــع الســید محمــد حســین فضــل االله ،الطبعــة  -)٢٩(

  . ١٤٦ص،  ٢٠٠١الثالثة،دار الملاك، بیروت،
محمـد حســین فضــل االله، الإســلام وقدرتــه علــى التنـافس الحضــاري، الطبعــة الأولــى، دار المــلاك، بیــروت،  -)٣٠(

  .٦٥، ص١٩٩٩
غسان بن جدو ، خطاب الإسلامیین والمستقبل ، حوارات مع السید محمد حسین فضل االله ، مصدر سبق  -)٣١(

  .١٢٥-١٢٤ذكره ، ص ص
،مركــز ١٧٦/،العــدد٢٦/الإســلام والعروبــة، مجلــة المســتقبل العربــي ،الســنةمحمــد حســین فضــل االله، فــي  -)٣٢(

  .١٣، ص١٩٩٣دراسات الوحدة العربیة،بیروت،
یوسف القرضاوي، الإسلام والعلمانیة وجهاً لوجه، الباب الثـاني، فشـل العلمانیـة فـي دیـار الإسـلام، شـبكة  -)٣٣(

  :الانترنیت
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عبــد الــرزاق عیــد، یوســـف القرضــاوي، بــین التســامح والإرهـــاب، الطبعــة الأولــى، دار الطلیعــة، بیـــروت،  -)٣٤(
  .٧٥، ص٢٠٠٥

  .یوسف القرضاوي، الإسلام والعلمانیة وجهاً لوجه، مصدر سبق ذكره ، شبكة الانترنیت -)٣٥(

  .٨٩سورة النحل، الآیة  -)٣٦(
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رضاوي، الإسلام والعلمانیة وجهاً لوجه، الباب الثاني، معالم أساسیة للإسـلام الـذي تـدعو إلیـه، یوسف الق -)٣٧(
  :شبكة الانترنیت
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.٤٣سورة النمل، الآیة -)٣٨(  
  :لثاني، العلمانیة والإلحاد، شبكة الانترنیتیوسف القرضاوي، الإسلام والعلمانیة وجهاً لوجه، الباب ا -)٣٩(
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احمد القبانجي، الإسلام المدني، معالجة لإشكالیة الجمـع بـین الـنص والعقـل والواقـع، مصـدر سـبق ذكـره،  -)٤٠(

  .٢١ص
الـدیني، فـي طـارق البشـري، وآخـرون، الحـوار القـومي -لقـومياحمد كمال أبو المجد، حـول نـدوة الحـوار ا -)٤١(

  .٥١، ص١٩٨٩الدیني، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
  .٢٢، ص١٩٤٦حبیبة شعبان یكن، المكتبة الأهلیة، بیروت، : محمد علي، الإسلام دین الإنسانیة، ترجمة -)٤٢(
  .١٧، ص) دون تاریخ(یمان والإلحاد، دار التعارف للمطبوعات ،بیروت، صدر الدین القبانجي، االله بین الإ -)٤٣(
، ١/، العـدد١/محمد علي ألتسخیري، نموذج متطرف من كتابـات العلمـانیین، مجلـة صـوت الإسـلام، السـنة -)٤٤(

  .٩١-٩٠، ص ص١٩٩٩، قم، )علیه السلام(تصدر عن مؤسسة الإمام 
  .٣٥، ص ١٩٨٦یثة، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر، القاهرة، محمد عمارة، العلمانیة ونهضتنا الحد -)٤٥(
  .١٠٢-٤٤، ص ص١٩٨٢موسى الصدر، الإسلام خیارنا لتغییر الواقع المتخلف، دار التعارف، بیروت،  -)٤٦(
، ص ١٩٦٣محمد قطب، شبهات حول الإسلام، الطبعة السادسة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، كربلاء،  -)٤٧(

  .٢٨-٢٧ص
  .٢٢، ص١٩٨٣، مؤسسة الفلیح للطباعة والنشر، الكویت، )ط.د(حامد ربیع، مستقبل الإسلام السیاسي،  -)٤٨(
  .١٨سورة الجاثیة، الآیة  -)٤٩(
  .٤٤سورة المائدة، الآیة  -)٥٠(
، )مجموعـة مقـالات(محمد علي ألتسخیري ، الإسلام والعلمانیة ، مدخل إلـى الفكـر السیاسـي فـي الإسـلام  -)٥١(

  .٢٤،ص ٢٠٠١خلیل العصامي ،الطبعة الأولى ، مؤسسة الهدى للنشر والتوزیع ، طهران ،:ترجمة
ــة للطباعــة  -)٥٢( ــة ، دار الثقاف محمــد مهــدي شــمس الــدین ، نظــام الحكــم والإدارة فــي الإســلام ، الطبعــة الثالث

  .٤٢، ص١٩٩٢والنشر ، قم ، 
  .٢٤ذكره ، صمحمد علي ألتسخیري ، الإسلام والعلمانیة ، مصدر سبق  -)٥٣(
محمد یوسف موسى ، نظام الحكـم فـي الإسـلام ، الطبعـة الثانیـة ، دار الكتـاب العربـي للطباعـة والنشـر ،  -)٥٤(

  . ٢٥-٢٤، ص، ص ١٩٦٣القاهرة ، 
رضوان احمد شمیسان ، الحركات الأصولیة الإسلامیة في العالم العربي ، الطبعـة الأولـى ، مكتبـة مـدبولي  -)٥٥(

  .٣٥٠-٣٤٩،ص، ص  ٢٠٠٥، القاهرة ، 
  .٣-٢سورة البقرة ،الآیة  -)٥٦(
  .٥٩سورة النساء، الآیة  -)٥٧(
  . ١٩٥علي عباس مراد ، إشكالیة السلطة ، مصدر سبق ذكره ، ص.عامر حسن فیاض ، د.د -)٥٨(
  .المصدر السابق نفسه ، الصفحة ذاتها -)٥٩(
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  ٤٤/العدد

  

  .١٦١ه ، ص محمد عمارة، العلمانیة ونهضتنا الحدیثة، مصدر سبق ذكر  -)٦٠(
  .١٦٠المصدر السابق نفسه ، ص -)٦١(
علي عبد الرازق ، الإسلام وأصول الحكم ، دراسة ووثائق بقلم محمد عمـارة ، الطبعـة الأولـى ، المؤسسـة  -)٦٢(

  . ١٧٦، ص  ١٩٧٢العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 
ي ، فــي هشـام أبــو قمـره و آخــرون ، كمـال عبــد اللطیـف ، مفهــوم العلمانیـة فــي الخطـاب السیاســي العربـ -)٦٣(

، ص،ص ١٩٨٨المعرفــة والســلطة فــي المجتمــع العربــي ، الطبعــة الأولــى ، معهــد الإنمــاء العربــي ، بیــروت ، 
٣٣٨-٣٣٧ .  

علي عبد الرازق ، الإسلام وأصـول الحكـم ، دراسـة ووثـائق بقلـم محمـد عمـارة ، مصـدر سـبق ذكـره ، ص  -)٦٤(
١٧٦ .  

  .١٥٤ه ، ص المصدر السابق نفس -)٦٥(
  .١٨٢المصدر السابق نفسه ، ص  -)٦٦(
  . المصدر السابق نفسه ، الصفحة ذاتها -)٦٧(
  .١٢٣المصدر السابق نفسه ، ص  -)٦٨(
  . المصدر السابق نفسه ، الصفحة ذاتها -)٦٩(
  .١٢٢المصدر السابق نفسه ، ص  -)٧٠(
: نهوري ، أصـول الحكـم فـي الإسـلام ، تقـدیم علي عبد الرازق ، الإسلام وأصول الحكم ، عبد الـرزاق السـ -)٧١(

  .١٤٠، ص  ٢٠٠٧جابر عصفور ، طبعة خاصة لمكتبة الأسرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 
  .١٧٠، دراسة ووثائق بقلم محمد عمارة ، مصدر سبق ذكره ، ص علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم -)٧٢(
  .١٧١، ص  المصدر السابق نفسه  -)٧٣(
  .١٦٤سورة أل عمران ، الآیة  -)٧٤(
  .٩٠، دراسة ووثائق بقلم محمد عمارة ، مصدر سبق ذكره ، ص علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم -)٧٥(
  .١٧٥، ص ١٩٦٦خالد محمد خالد ، من هنا نبدأ ، الطبعة الحادیة عشر ، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  -)٧٦(
  .١٧٦-١٧٥ه ، ص، ص  المصدر السابق نفس -)٧٧(
  .١٨٣-١٨٢المصدر السابق نفسه ، ص، ص   -)٧٨(
  .١٨٣المصدر السابق نفسه ، ص  -)٧٩(
  .١٨٥المصدر السابق نفسه ، ص  -)٨٠(
  .٧٥، ص ١٩٥٣خالد محمد خالد ، الدیمقراطیة ابدأ ، الطبعة الأولى ، مكتبة وهبة ، القاهرة ،  -)٨١(
فــي القــرن العشــرین ، الطبعــة الأولــى ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، حلــیم بركــات ، المجتمــع العربــي  -)٨٢(

  .٥١٤، ص ١٩٩٨بیروت ، 
، فــي الخرطــوم، وألــف العدیــد مــن الكتــب وقــدم الكثیــر مــن ١٩٠٩مفكــر إســلامي ســوداني، ولــد عــام  -(***)

طریـق "ي ، صَـدرت لـه ثـلاث مـن كتبـه الأساسـیة، وهـ١٩٦٧، و ١٩٦٦المحاضرات والندوات، في ما بین عام 
الإخـوان الجمهوریـون "، تزعم محمود محمد طه حركـة "الرسالة الثانیة من الإسلام"، و "رسالة الصلاة"و " محمد

، صـدر علیـه حكـم بالإعـدام ١٩٨٥في السـودان، وكـان مـن دعـاة النظـام الجمهـوري فـي السـودان، وفـي عـام 
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  ٤٤/العدد

  

ینـایر ) ١٨(النمیـري، ونفـذ الحكـم فیـه فـي بتهمة الردة عن الإسلام، وأیـد ذلـك رئـیس الجمهوریـة آنـذاك جعفـر 
  :محمود محمد طه، من ویكبیدیا، الموسوعة الحرة، شبكة الانترنیت: ، انظر١٩٨٥عام 

http://www.ar.wikipedia.org 
  :وار المتمدن، شبكة الانترنیتمحمود محمد طه، الرسالة الثانیة في الإسلام، دراسات سودانیة، الح  -)٨٣(

http://www.ahewar.org  
  .المصدر السابق نفسه، شبكة الانترنت الدولیة   -)٨٤(
  .المصدر السابق نفسه،  شبكة الانترنت الدولیة  -)٨٥(
، الطبعـة الأولـى ، المركـز )قـوق الحدیثـة العقلیة المدنیة والح( عیاض ابن عاشور ، الضمیر والتشریع ،  -)٨٦(

  .٧٨، ص ١٩٩٨، الثقافي العربي ، الدار البیضاء 
، تصــدر عــن مؤسســة  ٦/خالــد توفیــق ، العلمــانیون والدولــة الإســلامیة ، مجلــة قضــایا إســلامیة ، العــدد -)٨٧(

  . ٣٠٢، ص ١٩٩٨، ) م.د(الرسول الأعظم ، 
یخي لمفهــوم الأمــة ، القومیــة ، الوطنیــة ، الدولــة ، والعلاقــة فیمــا محمــد أحمــد خلــف االله ، التكــوین التــار  -)٨٨(

بینهما ، مجموعة باحثین ، في القومیة العربیة والإسلام ، بحـوث ومناقشـات النـدوة الفكریـة التـي نظمهـا مركـز 
  .٢٤، ص ١٩٨٨دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة الثالثة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 

  .٢٨-٢٧، ص، ص ١٩٨٤محمد أحمد خلف االله ، مفاهیم قرآنیة ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ،  -)٨٩(
  .٦٩-٦٢المصدر السابق نفسه ، ص، ص   -)٩٠(
  .١٢٩، في القومیة العربیة والإسلام ، مصدر سبق ذكره ، ص ) تعقیب(محمد أحمد خلف االله ،  -)٩١(
، مركـز  ٥/، العـدد ١/ولة العلمانیة ، مجلة المستقبل العربي ، السنة محمد أحمد خلف االله ، العروبة والد -)٩٢(

  .٥٤، ص  ١٩٧٩دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
  . المصدر السابق نفسه ، الصفحة ذاتها -)٩٣(
احمــد محمــود صــبحي ، اتجاهــات الفلســفة الإســلامیة فــي الــوطن العربــي ، فــي إبــراهیم بــدران وآخــرون ،  -)٩٤(

  .١١٨، ص ١٩٨٧الوطن العربي المعاصر، الطبعة الثانیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  الفلسفة في
  .١١٩المصدر السابق نفسه ، ص  -)٩٥(
  . المصدر السابق نفسه ، الصفحة ذاتها -)٩٦(
ــروت ، -)٩٧(  محمــد ســعید العشــماوي ، الإســلام السیاســي ، الطبعــة الخامســة ، مؤسســة الانتشــار العربــي ، بی

  .٢٧، ص  ٢٠٠٤
  .٧٤المصدر السابق نفسه ، ص  -)٩٨(
  .٩٣المصدر السابق نفسه ، ص  -)٩٩(
حسن حنفي ، محمد عابد الجابري ، حوار المشرق والمغرب ، الطبعة الرابعـة ، رؤیـة للنشـر والتوزیـع ،  -)١٠٠(

  .٩٦-٩٤، ص ، ص ٢٠٠٥القاهرة ، 
  .٥١٥رین ، مصدر سبق ذكره ، ص حلیم بركات ، المجتمع العربي في القرن العش -)١٠١(
محمد مهدي شمس الدین ، العلمانیة ، الطبعة الثالثة ، المؤسسة الدولیـة للدراسـات والنشـر ، بیـروت ،  -)١٠٢(

  .٣٥، ص ١٩٩٦
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  ٤٤/العدد

  

فـي الهنـد، ألـف كتـب ذات  ١٨١٧هو السید احمد بن المتقي بن الهادي الحسـني الـدهلوي، ولـد سـنة  -(****)
وتولى تصحیح بعض الآثار العلمیة والمؤلفات القدیمة، وأشـرف علـى طبعهـا ونشـرها،  قیمة علمیة في التأریخ،

، وتوطیــد الحكــم الإنجلیــزي، وتــولى ١٨٥٧كــان مــن أنصــار الحكومــة الإنجلیزیــة وممــن ســعى فــي إخمــاد ثــورة 
صـدر مجلـة بعض الوظائف والقضاء في الحكومة الإنجلیزیة، وأنشأ مجمعاً علمیاً للترجمة والتـألیف والنشـر، وأ

ــدفاع عــن صــاحب "تهــذیب الأخــلاق" ــات الأحمدیــة فــي العــرب والســیرة المحمدیــة، وال ، ومــن أهــم كتبــه، الخطاب
، وتفسـیر الإنجیـل، وقـد )إلى سـورة الكهـف(، وحیاة محمد، وتفسیر القرآن )صلى االله علیه وآله وسلم(الرسالة 

، )جامعة على كـره الإسـلامیة(ة وهي تسمى الآن كلیة إسلامیة إنكلیزی ١٨٧٥اسماه، تبیان الكلام، وأنشأ سنه 
أبو الحسن الندوي، الصراع بین الفكـرة الإسـلامیة والفكـرة : ، ودفن في نفس الجامعة، انظر١٨٩٨وتوفي سنة 

  .٨٣الغربیة، الطبعة الأولى ، دار الندوة للتوزیع ، بیروت ، ص
  .٨٢المصدر السابق نفسه ، ص  -)١٠٣(
، نقـلا عـن المصـدر السـابق ١مد خان ، مجلة تهـذیب الأخـلاق ، الجـزء الثـاني ، ص مقالات السید اح  -)١٠٤(

  .٨٤نفسه ، ص 
  .٣٩محمد مهدي شمس الدین ، العلمانیة ، مصدر سبق ذكره ، ص   -)١٠٥(
، نشـرت ٦/١٠/١٩٩١قال هذه الكلمة في ندوة نظمتها جمعیة المثقفین المسـلمین فـي الهنـد، فـي یـوم  -)١٠٦(

تركـي الحمــد، السیاسـة بـین الحــلال : هـــ، نقـلاً عـن١٤١٢، ٣٦/، المجلـد٩/الإســلامي، العـدد فـي مجلـة البعـث
  .١٧١، ص٢٠٠٣والحرام، الطبعة الثالثة ، دار الساقي للنشر ، بیروت ، 

  . المصدر السابق نفسه ، الصفحة ذاتها -)١٠٧(
ــة، ترجمــة. تیــرنس جــي -)١٠٨( ــراهیم: كــارول، العلمانیــة ودول الحداث ــد الــرحمن، سلســلة دراســات  ســمیرة إب عب

  .١٧، ص٢٠٠٠مترجمة، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولیة، نیسان، 
  .٥١٦نقلا عن، حلیم بركات ، المجتمع العربي في القرن العشرین ، مصدر سبق ذكره ، ص  -)١٠٩(
  . المصدر السابق نفسه ، الصفحة ذاتها -)١١٠(
لنظـام السیاسـي فـي الإسـلام، الطبعـة الأولـى، دار الفكـر المعاصـر، برهان غلیون ، محمـد سـلیم العـوا، ا -)١١١(

  .٥٠-٤٩، ص ، ص ٢٠٠٤بیروت، 
عصـمت ســیف الدولـة، عــن العروبـة والإســلام، الطبعـة الثانیــة، مركـز دراســات الوحـدة العربیــة، بیــروت،  -)١١٢(

  .٢٣٩، ص ٢٠٠٠
/ ، العـدد١٠/ایا إسـلامیة معاصـرة ، السـنة عبد الهادي بو طالب ، الدین والعقل والعلمانیـة ، مجلـة قضـ -)١١٣(

  .١٥٥، ص ٢٠٠٦، مركز دراسات فلسفة الدین ، بغداد ، ٣٢-٣١
علـي حــرب، علمانیــة الدولـة فــي الإســلام، فـي عزیــز العظمــة وآخـرون، العنــف الأصــولي، نــواب الأرض  -)١١٤(

  .٩٩، ص.١٩٩٥والسماء، الطبعة الأولى، ریاض الریس للكتب والنشر، لندن، 
ــؤاد زكریــا، الحقیقــة والــوهم فــي الحركــات الإســلامیة المعاصــرة، دار قبــاء للطباعــة والنشــر، القــاهرة،  -)١١٥( ف

  . ١٧٠-١٦٤، ص، ص ١٩٩٨
  .٧١-٧٠تركي الحمد، السیاسة بین الحلال والحرام، مصدر سبق ذكره ، ص، ص  -)١١٦(
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ل الـدین میراقـائي وآخـرون ، خصـائص وسام الخطاوي ، العلمانیة بین الأصالة والتبعیة ، فـي سـید جـلا  -)١١٧(
الإسلام العامة ، مجموعة من المقالات المختارة للمؤتمر العالمي الحادي عشر للوحدة الإسلامیة ، الجزء الثـاني ، 

  .٦٤٥هـ ، ص  ١٤٢٠الطبعة الأولى ، دار الهدى للتوزیع والنشر الدولي ، طهران ، 
  .  ١٣٩-١٣٨، ص، ص ١٩٩٩، بیروت، المكتبة البولیسیة ثالثة،بولص الخوري، الإسلام والغرب، الطبعة ال)١١٨(
  .١٥٨-١٥٧، ص ، ص ١٩٨٨حسین احمد أمین، الإسلام في عالم متغیر، مكتبة مدبولي، القاهرة،  -)١١٩(

  .٩٠، ص ١٩٧٧ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، الطبعة الثالثة، دار النهار للنشر،  -)١٢٠(
افظة، الاتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة، الطبعة الثانیة، الـدار الأهلیـة للنشـر علي المح  -)١٢١(

  .٧١-٧٠، ص، ص ١٩٧٨والتوزیع، بیروت، 
محمد فتحي عثمان، تطبیـق الشـریعة الإسـلامیة لا یعنـي رفـض تجـارب الإنسـانیة عبـر القـرون، مجلـة  -)١٢٢( 

  .٣٢، ص ١٩٧٨، الكویت، نیسان، ٢٣٣/العربي، العدد
  . المصدر السابق نفسه ، الصفحة ذاتها -)١٢٣(
فـرح موسـى ، الطبعـة الأولـى ، دار الهـادي : محمد مهدي شمس الدین ، الدین والدولة والأمـة ، تقـدیم  -)١٢٤(

  . ٤٦، ص ٢٠٠٢للطباعة والنشر ، بیروت ، 
  .٦٠المصدر السابق نفسه ، ص  -)١٢٥(
  .١٣٠، مصدر سبق ذكره ، ص محمد مهدي شمس الدین ، العلمانیة  -)١٢٦(
  .١٣١-١٣٠المصدر السابق نفسه ، ص، ص   -)١٢٧(

غیــر (، مصــطلح )أن الحكــم إلا الله(یوافــق هــذا الــرأي العدیــد مــن المفكــرین الإســلامیین علــى اعتبــار  -(*****)
نمـا عـن طریـق عبـاده، وبـذلك یكـون مصـدر السـلطة بـلا شـك للأمـة وحــد)واقعـي ها لا ، لأن االله لا یحكـم بنفسـه وإ

  .١٢٤محمد یوسف موسى، نظام الحكم في الإسلام، المصدر السابق، ص: الخلیفة أو أي رجل دین آخر، انظر
  .١٣٢المصدر السابق نفسه ، ص  -)١٢٨(
  .٢٣٥المصدر السابق نفسه ، ص  -)١٢٩(
  .٩٩حسن حنفي ، محمد عابد الجابري ، حوار المشرق والمغرب ، مصدر سبق ذكره ، ص  -)١٣٠(
محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، الطبعة السادسة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیـروت،  -)١٣١(

  .٨٤، ص ١٩٩٩
محمــد عمــارة ، الإســلام وحقــوق الإنســان، ضــرورات لا حقــوق، الطبعــة الأولــى، دار الشــروق، القــاهرة،  -)١٣٢(

  .١٦، ص ١٩٨٩
  .٩٣-٩٢المصدر السابق نفسه ، ص، ص  -)١٣٣(
راشد الغنوشي، نعمـل ضـمن المجتمـع لا مـن فوقـه، فـي علـي العمـیم، العلمانیـة والممانعـة الإسـلامیة، ،  -)١٣٤(

  .٢٥-٢٤، ص ص٢٠٠٢الطبعة الثانیة، دار الساقي، بیروت، 
نقـلا عــن عبــد الوهـاب ألمســیري ، وعزیــز العظمـة، العلمانیــة تحــت المجهـر، الطبعــة الأولــى، دار الفكــر  -)١٣٥(

  .١٤٧-١٤٦، ص ، ص ٢٠٠٠وت، المعاصر، بیر 
  .٦٩تركي الحمد، السیاسة بین الحلال والحرام، مصدر سبق ذكره ، ص  -)١٣٦(
  .١٧٢-١٧١المصدر السابق نفسه ، ص ، ص  -)١٣٧(
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Abstract 
  

 
           That secularism as a term and a concept unpalatable by quite a few 
intellectuals, Muslim scholars, and such attitude of intellectual political 
Islamic rejection of secularism in all its details and its elements as a 
Western idea imported and alien to Islam and its people, with no need of 
Islam and do not even benefit from the advantages of the human 
experience, as well as this position appeared last position of an 
intellectual contrast, the essence of secularism accepted in whole, in terms 
of Islam is the religion of my soul, and has no relationship to human life 
and the details of living in this life. 
 
               Between this and that afternoon, the position of an intellectual 
center of opinions or positions of former, as it does not accept secularism 
in all its elements and details, but accepted as a parts and reject other 
parts, were admitted with regard to the call to the flag, and to advocate the 
use of the mind, and rejected the priesthood, and the call to the civil 
authority .. . Etc., and rejects it, the call for indefinite authority of 
revelation, and raise the holiness of the Prophet (Allah bless him and his 
family), and his book, the Koran, and the removal of Islamic law on the 
life of society ... Etc., and this is taken by the pioneers of Islamic reform 
movement, in the era of the Renaissance, followed by a number of 
modern Islamic political thinkers. 
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